
} بغــداد  – بات رئيس الـــوزراء العراقي حيدر 
العبادي في مأزق بعد نجاح تنظيم داعش في 
الســـيطرة على عاصمة أكبـــر محافظة عراقية 
حيث اتخذ قرارا بإرسال قوات الحشد الشعبي 
الشـــيعية الطائفية إلى المحافظـــة التي يغلب 

السنة على سكانها.
ويـــدرك العبـــادي حجـــم المخاطـــرة التي 
يتضمنها هذا القرار. لكن مراقبين يقولون إن 
الخيارات باتت محـــدودة أمام رئيس الوزراء 
الذي يكافح من أجل كســـب استقلالية نسبية 

عن إيران.
وبالأمس، ســـيطر تنظيم الدولة الإسلامية 
علـــى مدينة الرمـــادي مركز محافظـــة الأنبار 
(غرب) بعد انسحاب قوات أمنية من مراكزها.
وعقـــب ذلـــك مباشـــرة رفعت ميليشـــيات 
الحشد الشعبي من استعدادها للتوجه بأعداد 
كبيـــرة إلـــى محافظـــة الأنبار بعـــد أن اجتاح 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية عاصمـــة المحافظة 
في أكبـــر هزيمة لحكومة بغـــداد منذ الصيف 

الماضي.
وقال متحدث باســـم الميليشيات الشيعية 
إنهـــم تلقوا تعليمـــات بالتعبئـــة لكن لا يمكن 
الإفصـــاح عـــن توقيـــت الانتشـــار ولا نطاقه 

لأسباب أمنية.
وتزامن قرار إرسال قوات الحشد الشعبي 
إلـــى الأنبار مع زيـــارة وزير الدفـــاع الإيراني 
العميد حســـين دهقان إلى العاصمة العراقية 
بغـــداد، مـــع تصريحـــات علـــي أكبـــر ولايتي 
مستشار المرشـــد الإيراني علي خامنئي حول 

المساعدة في طرد داعش من الرمادي.
وجـــاء الضغـــط الإيراني علـــى الحكومة 
العراقيـــة بعدمـــا طلبـــت العشـــائر العراقية 
مـــن العبـــادي إمدادهـــا بالأســـلحة والمعدات 
العســـكرية التي تمكنها مـــن التصدي لهجوم 
داعـــش علـــى المدينة، لكـــن الرفـــض كان هو 

الجواب دائما.
وذكرت تقارير أن ما يقرب من 500 من قوات 
الأمن ومسلحي العشـــائر والمدنيين العراقيين 
قتلـــوا خـــلال الأيام الماضية فـــي محاولة لمنع 

سقوط الرمادي.
ودفـــع ذلـــك بعض شـــيوخ العشـــائر إلى 
الاســـتغاثة بقـــوات الحشـــد الشـــعبي التـــي 
تسيطر عليها طهران بشـــكل كامل رغم رفض 
الاســـتعانة بها فـــي الماضي خشـــية ارتكابها 
جرائـــم ضد الســـنة كتلـــك التي حدثـــت بعد 
اســـتعادة مدينة تكريت مركز محافظة صلاح 

الدين الشهر الماضي.
ويرى الســـنة ضرورة وضع قوات الحشد 
الشـــعبي تحت ســـيطرة الحكومة. وقال رافع 
العيســـاوي نائـــب رئيـــس الوزراء الســـابق 
فـــي محاضـــرة بمعهـــد بروكينغـــز الأميركي 

”بعـــض الميليشـــيات خـــارج نطـــاق ســـيطرة 
الحكومة تماما. ودون وضع الحشـــد الشعبي 
تحت الســـيطرة الكاملة للحكومة، فسنرى في 

المستقبل المزيد من المتاعب“.
لكـــن بالنظر إلى النفوذ الإيراني في البلاد 

لا يبدو ذلك ممكنا على المدى القريب.
وعرض بالأمس علي أكبر ولايتي مستشار 
المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي المساعدة 

على الحكومة العراقية.
وتختلـــف محافظـــة الأنبـــار عـــن باقـــي 
المحافظات العراقية. ويشـــكل الســـنة غالبية 
كاســـحة هنـــاك، كما أنهـــا الأكبر فـــي العراق 
ولديها حدود مع سوريا والسعودية والأردن.

الطبيعـــة  ســـتزيد  ذلـــك  جانـــب  وإلـــى 
الصحراوية لهـــذه المحافظة مترامية الأطراف 
على الميليشيات الشيعية من صعوبة تطهيرها 

بشكل كامل.
ويقول مراقبون إن ســـيطرة التنظيم على 
الأنبار يعرض اســـتراتيجية التحالف الدولي 
لمحاربة داعش في سوريا والعراق إلى الفشل 
بالنظـــر إلى تماس الأنبار مع أراض يســـيطر 

عليها التنظيم المتشدد في سوريا.
وأضافـــوا ”من الممكـــن أن يكون ســـقوط 
الرمادي درسا للحكومة العراقية التي ستواجه 
حتما عاصفة غضب من قبل الأميركيين الذين 
دائمـــا ما كانوا يطالبون بتســـليح العشـــائر 

ووضع قوات الحشـــد الشـــعبي تحت سيطرة 
الحكومة المركزية“.

جرائـــم  ارتـــكاب  أن  واشـــنطن  وتـــدرك 
فـــي الرمـــادي مماثلة لتلـــك التـــي قامت بها 
الميليشيات الشـــيعية في تكريت من الممكن أن 

يشعل فتيل الحرب الطائفية في العراق.
وكانت الأنبـــار خلال الاحتـــلال الأميركي 
للعراق مركـــزا محوريا لمقاتلي تنظيم القاعدة 

قبل انضمامهم لاحقا إلى داعش.
ولا تبدو الولايات المتحدة مستعدة للعودة 
مـــرة أخرى بقـــوات برية كبيرة إلـــى العراق. 
لذلك يقول مراقبون إنها ربما تلجأ إلى تدعيم 
ســـلطات العبادي على حساب النفوذ الإيراني 

الذي شهد مؤخرا تمددا كبيرا.
وســـتحتاج هـــذه العمليـــة إلـــى جهـــود 
مضاعفة تشـــمل طمأنة السنة الذين لا يثقون 
فـــي الحكومة ومن ورائهـــا طهران على أمنهم 
وعلى مستقبل تمثيلهم السياسي في بلد تزكم 

فيه روائح الشحن الطائفي الأنوف.
وقـــال مســـؤولون عســـكريون ومدنيـــون 
أميركيون إن الولايات المتحدة ســـتدعم معركة 
العـــراق الصعبـــة لاســـتعادة الأراضـــي التي 

فقدها في مدينة الرمادي.
واستبعد مسؤول عسكري أميركي مشترطا 
عدم الكشـــف عن اسمه "انجرار قوات أميركية 
لهـــذه المعركة"، معتبرا أن تدخلا عســـكريا من 

هذا النوع "ستصحبه مشاكل كثيرة"، ما يعني 
أن الأميركيين سيكتفون بالإسناد الجوي.

وأبلغ مســـؤول مدني أميركـــي رويترز أن 
"مـــا نريـــده هـــو أن يدافع كل من فـــي العراق 
عـــن العـــراق.. وفـــي النهاية يجـــب أن يكون 

العراقيون" هم من يتحملون المسؤولية.
وأضاف "تذكروا بلـــدا من هذا ومن يتعين 
عليه أن يتحمل المســـؤولية عنه. إنها ليســـت 

الولايات المتحدة. إنهم العراقيون".
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) 
أمـــس أن ســـقوط مدينـــة الرمـــادي كان غير 

مستبعد، وأنها توقعت وقوعه منذ شهرين.
وأضافت المتحدثة باســـم الوزارة إليســـا 
ســـميث "لقد قلنـــا من قبل إنه ســـيكون هنالك 
كر وفر في ســـاحة القتال، وهذا يعني أن على 

التحالف دعم القوات العراقية لاستعادتهاً ".
ولم يمانع الكولونيل ستيف وارن المتحدث 
باســـم البنتاغـــون مـــن جهتـــه في مشـــاركة 
ميليشيا الحشد الشعبي في عملية مستقبلية 
لاســـتعادة الرمادي "مـــا دام هـــؤلاء المقاتلين 
يخضعون لســـيطرة الحكومة العراقية"، وهو 
موقف مغاير لما دأب المســـؤولون الأميركيون 

على إعلانه.

مولى القاضي

} بــيروت  – تعيـــش بلـــدة عرســـال اللبنانية 
حالة مـــن القلـــق والترقـــب، خصوصـــا بعد 
حملات التجييش الأخيرة التي شـــنها حسن 
نصراللـــه أمين عـــام حـــزب الله فـــي خطابه 
الأخير ضـــد البلدة بحجـــة أنَّ أهلها يدعمون 
مقاتلي المعارضة السورية في جرود القلمون، 

ويمدونهم بالأسلحة والمؤن.
وأكد أحد نشـــطاء البلدة أنه رغم السعي 
إلى الزج بعرســـال في المعركة، إلا أن وضعها 
لا يزال طبيعيا، نافيا وجود مسلحين داخلها، 
وأنها في حمى الجيش اللبناني الذي يتواجد 

على جميع مداخلها.
ويتخوف الأهالي بحسب ما كشف مصدر 
فـــي البلدة، مـــن ”فتح معركة عســـكرية داخل 

عرسال المكتظة بالسكان اللبنانيين، وبالعديد 
من المخيمـــات التابعة للاجئين الســـوريين“، 
وأن من شـــأن ذلك أن يورط الجيش في معارك 
طائفية تجعله جيشا تابعا لحزب وفئة وليس 

لكل لبنان.
ولا يســـتبعد متابعـــون محليون أن هدف 
نصراللـــه هـــو دفع الجيـــش إلـــى أن يحصر 
مهمته فـــي حماية أمـــن قادة الحـــزب وتتبع 
خصومـــه خاصة من المقاتلـــين الأجانب الذين 
يتسللون إلى لبنان ردا على مشاركة حزب الله 

في الحرب السورية.
ولفـــت المصدر إلى أن ”الـــكلام الذي قاله 
نصرالله عن دخول وخروج مسلحين من وإلى 
عرســـال وكذلك خروج ســـلاح من عرسال إلى 
الجرود هو انتقاص مـــن كفاءة الجيش الذي 

يُقيم دائرة مغلقة حول البلدة“.

يرصدهـــا  حركـــة  ”أي  أن  إلـــى  وأشـــار 
الجيـــش، يتم إطلاق النار فـــي اتجاهها فورا، 
وأن الجيش أصبح مجهزا بشكل كامل في تلك 

المراكز ومتأهبا للتدخل في كل وقت".
لكن ماذا ســـيحصل بـــين أهالـــي البلدة 
والقرى المجـــاورة التابعة لـ“حزب الله“، وذلك 
في حـــال قصف الحزب جرود عرســـال؟ يقول 
المصدر إنـــه ”لن يحصل أي شـــيء من أهالي 
عرســـال الذين هـــم ملتزمـــون بالتهدئة، لكن 
التخـــوف يأتي من قيـــام حزب اللـــه وأهالي 
اللبوة بإقامة الحواجز على الطريق واستفزاز 

الناس وإهانتهم“.
وتـــرددت بعض المعلومات عـــن حالة من 
التســـلح داخـــل البلـــدة خوفا مـــن أي تطور 
عســـكري يجبـــر الأهالـــي على رفع الســـلاح 
لحماية البلدة، إلا أن المصدر شدد على أن ”أي 

عملية تســـلح تحصل داخل البلدة من شأنها 
أن تنعكس سلبا عليها، لأنها مكتظة بالسكان 

اللبنانيين واللاجئين السوريين“.
وأكد أن ”أي عمل من هذا النوع، في حال 
حصـــول أي معركـــة، من شـــأنه أن ينتج عنه 
قتلى وجرحى من أهالي البلدة ومن اللاجئين 
السوريين داخلها، تماما كما جرى في المعركة 
الماضيـــة عندما قُصفت عرســـال مـــن مدفعية 
حزب الله بصاروخ وســـقط في أحد أحيائها، 

موقعا أكثر من 7 قتلى وعشرات الجرحى“.
”إمكانية  عســـكرية  مصادر  واســـتبعدت 
انجـــرار الجيـــش لأي معركـــة مباشـــرة مـــع 
المســـلحين فـــي الجـــرود، لأنـــه يعـــي تماما 
مســـؤولياته الوطنيـــة ودوره فـــي الدفاع عن 
الحـــدود وقدراتـــه، وهـــو لا يريـــد إطلاقا أن 
يعـــرض جنـــوده وبلـــدة عرســـال واللاجئين 

الســـوريين هناك، لمخاطر معركة يفتعلها بناء 
على تحريض من حزب الله، من أجل استدراج 
المســـلحين لخوض غمارها معـــه في خطوطه 
الدفاعيـــة القائمـــة جنوب عرســـال وشـــرقها 

وشمالها، وصولا إلى رأس بعلبك“.
وأكـــدت المصـــادر ذاتها أن ”فتـــح معركة 
عرســـال في هذا التوقيت مـــن طرف الجيش، 
ســـيبدو وكأن المعركة أتت بناء على تحريض 
من حـــزب الله، وهذا مـــا لا يريده الجيش في 
الواقـــع، لأن مثل هـــذه الأمـــور إذا أفلتت من 

عُقالها فإنها قد تؤدي إلى فتنة في البلد“.
واعتبـــرت أنـــه ”مثلما يقـــوم به الجيش 
مـــن تفتيش وعمليات دهـــم وقائية إزاء مخيم 
اللاجئـــين، فإنه ســـيقوم بأي عمليـــة لحماية 
اللبنانيـــين وإفشـــال مخططـــات جـــر لبنـــان 

والجيش إلى المعركة“. 
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دون وضع الحشد 

الشعبي تحت السيطرة 

سنرى مزيدا من المتاعب

[ حزب الله يخطط لتحويل الجيش إلى فرق لحماية أمن قياداته
نصرالله يحرض على توريط الجيش اللبناني في عرسال

الميليشيات الطائفية تبني قوتها بدعم المرجعية وإيران وخارج سيطرة الحكومة العراقية والبرلمان

معركة الأنبار تنسف ما تبقى
من هيبة القوات العراقية  ص٣ 

أموال التبرعات في الجزائر 

تذهب لدعم القاعدة

} الجزائر – كشـــفت مصـــادر مطلعة لـ“العرب“ 
أن وزارة الداخلية الجزائرية توصلت بتقارير 
من مصالح الأمن تؤكد على شكوك كثيرة تحوم 
حـــول عمليـــات جمـــع التبرعات لفائـــدة بناء 
المساجد، وتمويل الجمعيات الدينية الناشطة، 
وأن جزءا كبيرا منها قد توجه لتمويل أنشطة 
جماعات متطرفة خاصة أن التبرعات لا تخضع 
لآليات الرقابة المالية والأمنية، ويهيمن عليها 
نشـــطاء ينتمون إلى تيارات متطرفة، وخاصة 

تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.
وأضافـــت المصـــادر أن وزارة الداخلية قد 
أصـــدرت منذ أيـــام تعليمات تمنـــع بموجبها 

جمع التبرعات في المساجد.
وكشـــف وزيـــر الداخلية طيـــب بلعيز قبل 
ســـاعات مـــن التعديل الحكومـــي الأخير على 
هامـــش جلســـة برلمانية لوســـائل الإعلام، أن 
الأرقام التـــي توصلت إليهـــا مصالح الوزارة 
تشـــير إلى جمع حوالي 40 مليون دولار خلال 
العام المنقضي، وهو مبلغ مهم في ظل تشـــابك 

طرق تمويل التنظيمات المتطرفة.
وتعتمـــد الجزائـــر في سياســـتها لمحاربة 
الإرهـــاب على تجفيـــف منابعـــه المالية حيث 
أوكلت لمصالح الجيش مهمة محاربة التهريب 
والتجارة غير الشرعية على الحدود، لاعتقادها 

بترابط نشاط الإرهابيين مع التهريب.
وفيما أبدى وزير الشؤون الدينية والأوقاف 
محمد عيسى عدم اقتناعه بقرار منع التبرعات 
رابطا نشاط التبرع للمساجد بالتقليد الديني 
والشـــرعي الذي ورثـــه الجزائريون وســـاهم 
بشكل كبير في تشييد آلاف المساجد، فإن إمام 
المســـجد الكبيـــر بالعاصمة الشـــيخ علي عية 
اعتـــرف بما أســـماه ”الفوضـــى الكبيرة التي 
تميز عملية جمع التبرعات والزكاة والشبهات 

التي تحيط بها“.
وأضاف ”وزارة الشؤون الدينية وسلطات 
البـــلاد مطالبـــة بالتدخـــل لوقف الممارســـات 
المحيطة بأموال التبرعات والجمعيات الدينية 
والزكاة، والشـــبهات المثارة والانتقادات التي 
نقرأهـــا هنـــا وهنـــاك، تنطوي علـــى جزء من 

الحقيقة ولها ما يبررها“.
ويعـــرف الكثير من المســـاجد في الجزائر 
حالـــة مـــن التجاذبـــات المذهبيـــة والدينيـــة، 
الممثلـــة في عدة تيارات تريـــد الهيمنة عليها، 
وتحول بعضها إلى مراكز اســـتقطاب وجذب 
لأنصار مختلف التيارات، ويأتي في مقدمتها 
والإباضيون،  والصوفية  والإخوان  السلفيون 
وكثيرا ما تحولت تلك المســـاجد إلى ســـاحات 
معارك من أجل المسك بقيادة وتوجيه الخطاب 

الديني المراد تسويقه.
وأمام تراكمات الخطـــاب الديني المتطرف 
الـــذي وظف المســـاجد في العشـــرية الحمراء 
(1990 – 2000) توجهـــت الحكومـــات المتعاقبة 
إلـــى فتح الباب أمام مختلف التيارات الدينية 
مـــن أجل طي صفحـــة التطرف، تحـــت يافطة 
المصالحـــة والوئـــام المدنـــي،، وتحـــول ذلـــك 
الانفتـــاح إلى مصـــدر إزعاج، بســـبب تنامي 
نشاط تلك التيارات ورفع سقف خطابها بشكل 

ينذر بتفكيك مذهبي للمجتمع.

وودي ألن في كان الأمم المتحدة 

ص 16

ودي ألن في كان

16 ص

رجل متطرف 

مرهق بالأسئلة
٥٠ عاما من الفشل 

في اليمن

ص 7
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}  الربــاط - قالـــت نعيمـــة بـــن يحيى عضو 
البرلمان المغربي عن الفريق الاســـتقلالي داخل 
مجلـــس النـــواب، والخبيـــرة في السياســـات 
العمومية إن ”التعديل الحكومي المرتقب، الذي 
قد يجعـــل الحكومة في نســـختها الثالثة، هو 
أول تعديل حكومي فـــي تاريخ المغرب جاء عن 
قضايا فساد، تورط فيها وزراء أغلبهم ينتمون 

إلى الحزب الحاكم“.
وأكـــدت نعيمة بـــن يحيى فـــي تصريحات 
لـ“العرب“ على ما وصفته بالسابقة من نوعها، 
أنها لم تبق محصورة على المســـتوى الوطني، 
وإنمـــا تجاوزت ذلك المســـتوى الخارجي، بدءا 
مـــن فضيحة وزيـــر الرياضـــة محمـــد أوزين، 
ومـــرورا بالوزير المنتـــدب لدى وزيـــر التربية 
إلـــى  وصـــولا  المهنـــي،  والتكويـــن  الوطنيـــة 
الفضيحـــة الأخلاقية التي تـــورط فيها كل من 
الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع 
المدنـــي الحبيب الشـــوباني، والوزيرة المنتدبة 

في التعليم العالي والبحث العلمي.
أن  إلـــى  المغربيـــة،  البرلمانيـــة  وأشـــارت 
التعديـــلات الحكوميـــة يجـــب أن تكـــون مـــن 
أجـــل غايـــة سياســـية وباختيـــارات حكومية، 
والتعديلات اليوم نجدها مع حكومة بن كيران 
تتعلق بأشخاص، معتبرة أن ذلك فيه استهتار 

بالشعب المغربي.

هذا ويشهد المغرب جدلا واسعا بخصوص 
التعديل الحكومي المرتقب في حكومة يتزعمها 
حزب إسلامي، وتتضارب الآراء حول ما إذا كان 
هذا التعديل المرتقب سيكون تعديلا موسعا أو 

أنه سيبقى تعديلا جزئيا.
وتشـــير بعض المصـــادر، إلـــى أن التعديل 
الحكومي أصبح رغبـــة ملكية بعدما تبين عدم 
فعالية بعض الوزراء على رأس وزاراتهم، مما 
يستدعي الأمر تغييرهم، وبالإضافة إلى محمد 
أوزين والحبيب الشوباني وعبدالعظيم كروج 
وســـمية بنخلدون، تشـــير أصابع الاتهام إلى 
الوزير المكلف بإعادة هيكلة القطاع غير المنظم 
المأمون بوهدود، الذي ينتمي إلى حزب التجمع 

الوطني للأحرار.
وتؤكـــد بعـــض المصادر، أن تغييـــر الوزير 
بوهدود، علـــى رأس  إعادة هيكلة القطاع  غير 
المنظـــم، لـــه علاقة بغضـــب الملـــك، حيث لاحظ 
العاهل المغربي، أن محتوى المخطط الذي يهدف 
إلى مساعدة الباعة المتجولين كان هزيلا، وغير 
طموح ولم يرق إلى مستوى تطلعات هذه الفئة 

من المواطنين.
مـــن جهـــة أخـــرى، اعتبـــرت بـــن يحيـــى، 
الحكومـــة  لرئيـــس  الإعلاميـــة  الخرجـــات  أن 
وتهديداته بتقديم اســـتقالته ما هي إلا وسيلة 
للضحك على الشـــعب المغربـــي، ومحاولة منه  
للتغطية على فشـــل حزبه وتجاوزات أعضائه. 
وتابعت قولها ”اليوم نحن نعيش في مسرحية 

مـــع رئيـــس الحكومة يســـتعمل فيهـــا خطاب 
المظلومية، للتهرب من المبدأ الدســـتوري، ومن 
ربط المسؤولية بالمحاســـبة، وبالتالي فالحزب 
الحاكـــم يحاول بكل الطرق الممكنة التغطية عن 
فضائحه السياســـية والأخلاقيـــة، ما قد يؤدي 

إلى عدم الاستقرار على المستوى السياسي“.
أوضحـــت  التشـــريعي،  المســـتوى  وعلـــى 
عضو البرلمان المغربـــي، أنه لن يكون هناك أي 

تغيـــر آو جديد في النســـخة الثالثة للحكومة،  
بحيـــث ســـتكون حصيلتهـــا هزيلة كالنســـخ 
السابقة، باستثناء استمرار المخطط السلطوي 
والخطاب الشعبوي لرئيس الحكومة، وضربه 
للمكتســـبات، وتراجعه عن الوعـــود بمحاربة 
الفســـاد، بالإضافة إلى تعثر المشاريع التنموية 
والمخططات التشريعية، وتصاعد الاحتجاجات 

الموجهة ضد سياسة هذه الحكومة.

} تونــس – أعلن مصدر تونســـي مســـؤول، 
أمس الاثنين، أن بلاده تنتظر مضاعفة الدعم 
الأميركي العســـكري والأمني إلـــى ما بين 30 

و50 مليون دولار.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بقصر 
قرطاج النّاطق باســـم الرئاســـة التونســـية، 
معز الســـيناوي، لاســـتعراض زيارة الرئيس 
التّونســـي الباجـــي قائد السبســـي للولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة والتـــي مـــن المنتظر أن 

تستمر من 20 إلى 21 مايو الحالي.
وقال الســـيناوي خلال المؤتمر إن ”زيارة 
الرئيس السبسي للولايات المتحدة الأميركية 
ستفضي إلى إمضاء مذكرة تفاهم لها عنصر 
سياســـي يقوم على تركيز حوار استراتيجي 
أهـــم ما ســـيتخلله ضبط كل أســـس التعاون 
الثنائي بين البلدين وعنصر أمني وعســـكري 
سيتركز على مجال مكافحة الإرهاب وسيكون 
محورا رئيســـيا للقاءات الثنائية التي ستتم 

هناك“.
وأضاف أنه ”مـــن المنتظر مضاعفة الدعم 
الأميركـــي لتونس فـــي المجالات العســـكرية 
الأمنيـــة فبعد أن قدرت بــــ10 ملايين دولار في 
2011 مـــن المتوقّع أن ترتفع إلى ما بين 30 و50 
مليون دولار بين معدات عســـكرية وتدريبات 

(90 بالمئة معدات و10 بالمائة تدريبات)“.
ومضـــى قائـــلا إن ”هذه الزّيـــارة لها بعد 
اقتصـــادي، فـــلأول مرة ســـيتم إنشـــاء لجنة 

اقتصادية مشتركة بين البلدين“.
وأشـــار الســـيناوي إلى أن ”التطرق إلى 
الملف الليبي سيكون محور اللقاءات الثنائية 
مـــع الجانب الأميركي كون تونس تؤدّي دورا 

رئيسيا في هذا الخصوص“.
ومن المنتظر أن تشـــمل لقاءات السبســـي 
خلال الزيارة، بالإضافة إلى لقاء أوباما، نائب 

الرئيس الأميركي جو بايدن، ووزير الخارجية 
الأميركية جون كيري، ووزير الدفاع  آشـــتون 

كارتر، وأعضاء بالكونغرس.
وحسب الناطق باســـم الرئاسة فإن ”هذه 
الزيـــارة هي تتويـــج لجملة مـــن الاتصالات 
التـــي جرت بـــين الرئيس التونســـي الباجي 
قائد السبسي ونظيره الأميركي باراك أوباما 
وامتداد لعلاقات بدأت منذ سنة 2011 بالزيارة 
التي أداها السبسي كوزير أوّل لواشنطن في 

قمة مجموعة الثماني“.
وأشار السيناوي إلى أنه ”بعد بضعة أيام 
من زيارة السبســـي لأميركا ســـتلتئم الدّورة 
الـ29 للجنة العســـكرية المشتركة بين البلدين 

وتحديدا يوم 26 مايو الحالي“.
وتعول تونس على دعم الدول الحليفة لها 
فـــي حربها ضد الإرهـــاب وخاصة الجماعات 
الإرهابية المتحصنة بالجبال على الحدود مع 

الجزائر.
وتواجـــه جهـــود تونـــس فـــي مكافحـــة 
الجماعـــات الإرهابية المتحصنـــة في الجبال 
خاصـــة  ترتبـــط  صعوبـــات  والمرتفعـــات 
بالاستطلاع والرصد الليلي. كما تعرف تونس 

مصاعب مالية مرتبطة بحالة عدم الاســـتقرار 
في المنطقـــة والتي أثرت بشـــكل واضح على 
تدفق الاستثمارات الأجنبية وحركة السياحة.

وكان رئيس الحكومة التونســـية الحبيب 
الصيـــد كشـــف إثـــر الهجـــوم الإرهابي على 
متحف باردو عن أن اجتماعا للمجلس الأعلى 
للجيوش والأمن شدد على تدعيم المؤسستين 
العسكرية والأمنية بالإمكانيات والتجهيزات 
اللاّزمة بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة 
ولا سيما الإسراع بإتمام صفقة لاقتناء ثماني 

طائرات عمودية من الولايات المتحدة.
ودقت الهجومات الإرهابية الأخيرة والتي 
استهدفت عناصر عسكرية وشرطية وأهدافا 
مدنيـــة (متحـــف، نـــزل) ، جرس الخطـــر، ما 
ســـرع بالحكومة التونســـية إلى اتخاذ جملة 
مـــن الإجـــراءات الوقائية للتصـــدي لظاهرة 

الإرهـاب.
حكومات  تونســـيون  مراقبـــون  ويحمل 
الترويـــكا الســـابقة بقيادة حركـــة النهضة 
الإسلامية مســـوؤلية تمادي شبكات تجنيد 
الجهاديـــين نظرا إلـــى تأخرها فـــي تفعيل 
قوانين رادعة للإرهاب، علاوة على تساهلها 

مع التيار الســـلفي المتشدد بدعوى استمالته 
للعمـــل السياســـي والتخلي عن الســـلوكات 

العنيفة.
ويشـــير خبـــراء فـــي الشـــأن العســـكري 
والأمنـــي إلـــى أهمية وقـــوف الأميركيين إلى 
جانـــب تونـــس في مجـــال محاربـــة التطرف 
وخاصة على مســـتوى زيادة الدعم العسكري 
وتوفيـــر التدريبـــات والتربصـــات لعناصـــر 
مـــن الجيـــش والأمـــن وخاصة فـــي الجانب 
المتعلقة  المعلومـــات  لجمـــع  الاســـتخباراتي 

بالتنظيمات الإرهابية والخلايا النائمة.
وتمثّل المعركـــة التي تخوضها تونس مع 
الجماعات الجهادية العنيفـــة، وفقا لعدد من 
البحـــوث التي أجريت مؤخرا، التهديد الأكبر 
للعمليـــة الانتقالية التي تشـــهدها البلاد في 

مسارها نحو الديمقراطية.
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◄ قال أحد المتمردين ومصدر بالأمم 
المتحدة إن ثلاثة جنود ماليين على 

الأقل قتلوا أمس الاثنين في غارة عند 
الفجر نفذها متمردون جنوبي بلدة 

تمبكتو الصحراوية.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن 
متشددا إسلاميا مطلوبا منذ 20 عاما 
قتل برصاص الجيش الجزائري في 

سيدي بلعباس، 430 كلم إلى غرب 
العاصمة الجزائرية. وصادر الجيش 
بندقية من نوع كلاشنيكوف وذخائر.

◄ بحث رئيس الحكومة التونسية 
الحبيب الصيد الذي زار الجزائر، مع 

نظيره الجزائري عبدالمالك سلال سبل 
تعزيز التنسيق الأمني والعسكري 

بالمناطق الحدودية، والنظر في 
إمكانية إحداث خط بحري سياحي 

بين البلدين.

◄ جدد الممثل الخاص للأمم المتحدة 
في ليبيا برناردينو ليون تحذيراته 

من إطالة أمد الأزمة الليبية. وقال إن 
استمرار الصراع سيعرض ليبيا إلى 

انهيار سياسي واقتصادي وأمني 
خطير لا تحمد عقباه.

◄ كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع 
عن حقوق الإنسان أن 24 في المئة من 
الجزائريين يعيشون تحت خط الفقر، 

أي حوالي 10 ملايين شخص غير 
قادرين على اقتناء أساسيات الحياة.

◄ استنفرت السلطات الموريتانية 
جهودها من أجل التصدي لأخطر 

تسرب بالمياه الإقليمية، وذلك بعد 
ظهور بقع زيتية على شواطئ البلاد، 

خصوصا شواطئ العاصمة نواكشوط.

باختصار

تونس تستهدف زيادة المساعدات العسكرية الأميركية
[ التصدي للإرهاب أبرز عناوين زيارة السبسي لواشنطن

تســــــعى الســــــلطات التونســــــية إلى طلب 
دعم أميركي أكبر على المســــــتويين الأمني 
ــــــق تقدم فــــــي محاربة  والعســــــكري لتحقي
بالجبال،  المتمركزة  المتطرفــــــة  المجموعات 
ــــــم مناقشــــــة الطلبات  ومــــــن المنتظر أن يت
التونســــــية في الزيارة التي يعتزم الرئيس 

التونسي القيام بها إلى واشنطن.

{بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة التونسية لاسترداد الأموال 

المنهوبة والممتلكات الموجودة في الخارج إلا أن النتائج مازالت دون 

انتظارات الشعب التونسي}.

محمد بن صالح بن عيسى
وزير العدل التونسي

{أي تعامل عسكري مع مسألة الهجرة غير الشرعية ينبغي أن يكون 

بالتعاون مع الســـلطات الليبية المختصة، والحكومة لن ترضى بأي 

خرق للسيادة الليبية}.

حاتم العريبي
المتحدث باسم الحكومة الليبية

{واثقـــون من إجـــراء الانتخابات فـــي وقتها، ولســـنا متخوفين منها، 

والديمقراطيـــة تكـــون فـــي احتـــرام الآجـــال الانتخابيـــة، ولا يمكن 

التلاعب في هذه المسألة}.

محمد نبيل بنعبدالله
الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربي

قـــال الرئيس الإيطالي، ســـرجيو  } تونــس – 
ماتاريلا إن حل الأزمة الليبية ”سياســـي لا يمر 
عن طريق الســـلاح لكي يصل البلد إلى حكومة 

وحدة وطنية تؤسس لمؤسسات الدولة“.
جـــاء ذلك فـــي مؤتمر صحفي مشـــترك مع 
نظيره التونســـي، الباجي قائد السبســـي، في 
قصـــر قرطـــاج، بالعاصمـــة التونســـية، أمس 
الإثنيـــن، وذلك على هامش زيارتـــه التي بدأت 

أمس للبلاد، واستمرت يوما واحدا.
وأشار الرئيس الإيطالي إلى أنه تم التوصل 
خلال اللقـــاء مع نظيره التونســـي إلى ”قناعة 
مشتركة تتمثل في ضرورة مساعدة ليبيا التي 
تتخبط في حرب، وأن الحل هناك سياســـي ولا 
يمر عن طريق الســـلاح، للوصـــول إلى حكومة 

وحدة وطنية تؤسس لمؤسسات الدولة“.
وأعـــرب ماتاريلا عن أملـــه في أن تجد دول 
الجـــوار الليبي، والاتحـــاد الأوروبي، ومجلس 
الأمن الدولي، ”وســـائل ناجعة لمساعدة ليبيا 

على الخروج من محنتها الحالية“.
وكانت البعثة الأممية فـــي ليبيا، والراعية 
للحـــوار الليبـــي، طرحت في مـــارس الماضي، 
مســـودة مقترحة لتجاوز الأزمـــة تتضمن عدة 
نقـــاط، أهم ثـــلاث منها هـــي: الأولـــة: حكومة 
وحـــدة وطنيـــة توافقية، ومجلس رئاســـي من 
شخصيات مســـتقلة، والثانية: اعتبار مجلس 
النـــواب (في طبرق) الهيئة التشـــريعية ويمثل 
جميع الليبيين، والثالثة: تأسيس مجلس أعلى 
للدولـــة، ومؤسســـة حكومية، وهيئـــة صياغة 
الدســـتور، ومجلـــس الأمـــن قومـــي، ومجلس 

البلديات.
وبعـــد تســـلم الأطـــراف المتنازعـــة تلـــك 
المســـودة أعلن مجلس طبـــرق، قبوله المبدئي 
بهـــا بعـــد أن أجرت اللجنـــة التشـــريعية لديه 
تعديـــلات عليها، فيما رفضها المؤتمر الوطني 

العام المنعقد في طرابلس.
كما مثلت مســـألة الهجرة غير الشرعية في 
حوض المتوسط، وملفا التونسيين المفقودين 
ومكافحـــة الإرهاب أهم المحـــاور الأخرى التي 
تناولها اللقاء الذي جمع صباح الاثنين قائدي 

البلدين.
وقـــال الرئيـــس الإيطالـــي بخصوص ملف 
وإيطاليـــا  ”تونـــس  إن  الإرهـــاب،  مكافحـــة 
تحدوهمـــا نفس النوايا لإطلاق ميثاق حضارة 
ضد الإرهاب“، مشـــيرا إلى أنه ســـيقوم بزيارة 
متحف باردو تأكيدا لتضامن إيطاليا مع تونس 
عقب حادثة باردو، وتخليـــدا لأرواح الضحايا 

الذين سقطو في العملية الإرهابية.
وتأتي هذه الزيـــارة في إطار وضع إقليمي 
مضطرب عمقتـــه الأوضاع الاســـتثنائية التي 
تعيشـــها ليبيا وفرضت علـــى دول الجوار رفع 
احتياطاتهـــا الأمنيـــة للحيلولـــة دون وقـــوع 

حوادث أكبر. 

إيطاليا تؤكد على الحل 

السياسي للأزمة الليبية

مليون دولار قيمة 

المساعدات العسكرية 

الأميركية التي تطمح 

تونس لاستلامها
50

معز السيناوي:

مكافحة الإرهاب 

ستكون محورا 

رئيسيا للقاء

مساعدات إضافية للجيش التونسي من شأنها حسم معركته مع التشدد

قامـــت الســـلطات الحاكمة في  } طرابلــس – 
العاصمة الليبية طرابلس الاثنين بترحيل 191 
مصريا قالت إنه ليـــس بحوزتهم ”إذن للعمل“ 
في ليبيا، إلى الحدود التونسية، على أن يتولى 
مســـألة نقلهم إلى بلدهم ممثلون عن الســـفارة 

المصرية في تونس.
وقال محمد عبدالسلام القويري مدير مكتب 
الإعلام في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية 
التابـــع لـــوزارة الداخليـــة فـــي الحكومة غير 
المعترف بها دوليا ”قمنا بترحيل 191 مصريا“.

وأضاف ”يجري حاليا نقل هؤلاء المصريين 
إلى الحدود التونسية بعدما أوقفوا في أوقات 
ســـابقة لعدم امتلاكهم إذنا بالعمـــل في ليبيا، 
ودخول بعضهـــم البلاد بطريقة غير شـــرعية، 
على أن تستلمهم السفارة المصرية عند الحدود 

وتتولى أمر نقلهم إلى بلدهم“.
وأشـــار القويـــري إلـــى أن بعـــض هـــؤلاء 
قضوا فترة شـــهر في مركز توقيف في مصراتة 
(200 كلم شـــرق طرابلس)، فيمـــا قضى آخرون 
”أشـــهرا“ فـــي هـــذا المركـــز، موضحـــا أن قرار 

نقلهم إلى الحدود ”جرى تنسيقه مع السلطات 
المصرية والتونسية“.

وشـــاهد مصور فرانس بـــرس مجموعات 
مـــن الأشـــخاص يصعـــدون إلى حافـــلات من 
مركز الإدارة العامة للهجرة غير الشـــرعية في 
طرابلس التي وصلوها ظهر الاثنين قادمين من 
مدينة مصراتـــة، قبل أن تنطلق الحافلات نحو 
الحدود التونســـية. وكان يعمل عشرات الآلاف 
المصريـــين في ليبيا، غيـــر أن الفوضى الأمنية 
في هذا البلد دفعت أكثر من 45 ألف مصري إلى 

الفرار برا وجوا والعودة إلى بلدهم، خصوصا 
منذ إعـــلان تنظيم الدولة الإســـلامية المتطرف 
إعـــدام 21 رهينة معظمهم من المصريين الأقباط 

في فبراير الماضي. 
وتعتبر مصراتة معقل قـــوات ”فجر ليبيا“ 
التي تســـيطر علـــى العاصمـــة طرابلس وعلى 
قســـم كبير من غـــرب ليبيا، مـــا أرغم الحكومة 
والبرلمان المعترف بهما على الانتقال إلى شرق 
البلاد. وتتهـــم ”فجر ليبيا“ مصر بدعم القوات 

المناوئة لها.

قوات فجر ليبيا تضيق الخناق على العمال المصريين

التحوير المرتقب من شأنه زيادة الضغوط على حكومة ابن كيران

المعارضة المغربية تتهم الحزب الحاكم بتكريس التخبط السياسي
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} طوابير طويلة من السيارات في صنعاء يأمل أصحابها في الحصول على مقدار من البنزين لعرباتهم، في ظل أنباء عن استئثار عناصر ميليشيا 
الحوثي بما دخل البلاد من الوقود خلال الهدنة لسياراتهم الخاصة ولآلتهم الحربية.

البراك إلى السجن 

وحركته إلى التفكك

} الكويــت – بـــات مســـلّم البراك الـــذي برز 
خلال السنوات الماضية كأهم وجه للمعارضة 
الكويتية يواجه عقوبة الســـجن، فيما حركته 
”العمل الشـــعبي“ والمعروفة بـ”حشـــد“ تواجه 
التفكّك بعد الاســـتقالات التي أعلنتها قيادات 
فيها مع توجهها نحو تأسيس حركة منافسة.

وأيـــدت محكمـــة التمييـــز الكويتية أمس 
الحكم الصادر بحبس النائب الســـابق مسلم 
البراك ســـنتين مـــع الشـــغل والنفـــاذ بتهمة 
”العيـــب فـــي الـــذات الأميريـــة“، علـــى خلفية 
خطاب حادّ كان ألقاه سنة ٢٠١٢ في ندوة عامة 
وخاطب فيه أمير البلاد بعبارة ”لن نسمح لك 

يا سمو الأمير“.
حركـــة  أعضـــاء  مـــن  كبيـــر  عـــدد  وكان 
”حشـــد“ بقيادة مســـلّم البراك أعلنوا منذ أيام 
اســـتقالاتهم مـــن الحركة، مـــن أبرزهم رئيس 

مجلس الأمّة السابق أحمد السعدون.
وقالت مصادر مقربة من الحركة إن ســـبب 
الاســـتقالات الاحتجـــاج على التفـــرد بالرأي 
وعدم اعتمـــاد آليات الديمقراطيـــة في اتخاذ 
القرارات الخاصة بالحركة ســـواء في نظامها 
الداخلي أو ما تقرّره من حراك سياسي. بينما 
تحدثت مصادر أخرى عن ســـبب مباشر تمثل 
في خلاف حاد نشب بين قيادات الحركة بشأن 
مقترح بتعليق أنشـــطتها تضامنا مع مشاركة 
الكويـــت فـــي عاصفة الحزم باليمـــن. وهو ما 

رفضه البراك.

◄ أوقفت السلطات القطرية لأكثر 
من ٢٤ ساعة فريقا تابعا لهيئة 

الإذاعة البريطانية بي بي سي كان 
دعي للاطلاع على الأحوال المعيشية 

للعمال في مواقع البناء الخاصة 
باستضافة كأس العالم لكرة القدم 

٢٠٢٢، وفق ما أعلنه أمس مارك لوبل 
مراسل الهيئة من منطقة الخليج.

◄ أقدم مسلحون حوثيون أمس في 
مدينة ذمار شمالي اليمن على تفجير 

منزل رئيس هيئة الأركان العامة 
اللواء محمد علي المقدشي الذي عينه 

الرئيس عبدربه منصور هادي خلفا 
للواء حسين خيران.

◄ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا 
الإماراتية أمس أحكاما تراوحت بين 

السجن ١٠ سنوات والسجن المؤبد 
على ٥ قطريين أدينوا بالإساءة إلى 
رموز الإمارات عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، أحدهم حوكم حضوريا 

والبقية حوكموا غيابيا.

◄ تمكنت الشرطة السعودية من 

السيطرة على شخص حاول الوصول 
إلى إمام المسجد النبوي أثناء أداء 

صلاة فجر الأحد الماضي، واعتقاله، 
دون الكشف عن هدف الرجل ونواياه.

◄ أعلنت وزارة الدفاع العراقية أمس 
عن إخلاء ٢٨ عسكريا كان يحاصرهم 

تنظيم داعش في مدينة الرمادي 
مركز محافظة الأنبار، وذلك عن طريق 

عملية إنزال جوي نفذتها طائرات 
تابعة للجيش.

◄ أعلنت وكالة حماية أمن إقليم 
كردستان العراق أمس إلقاء القبض 

على ٦ عناصر من تنظيم داعش كانوا 
يستعدون لتنفيذ هجمات في مناطق 

سكنية بأربيل عاصمة الإقليم.

باختصار التعنت الحوثي يعيد إذكاء نار الحرب في اليمن
} عدن - استأنفت قوات التحالف الذي تقوده 
الســـعودية العمليات العسكرية في اليمن بعد 
انتهاء هدنة إنســـانية اســـتمرت خمسة أيام 

وحال تعنت جماعة الحوثي دون تجديدها.
وعبّر ســـكان العديد من المناطـــق اليمنية 
عن بالغ خوفهم وتشـــاؤمهم، محمّلين جماعة 
الحوثي مســـؤولية إفشـــال الحل السياســـي 

وإيقاد جذوة الحرب من جديد.
ومن جانبه حمّل وزير الخارجية الأميركي 
جون كيري المقاتلـــين الحوثيين إحباط تمديد 
الهدنـــة عبـــر تحرّكاتهـــم العســـكرية التي لم 
تتوقّـــف، قائـــلا إنّ «الســـعودية قامت بتحرك 

بموجب قواعـــد الاشـــتباك»، ومضيفا «دعمنا 
فكـــرة تمديد الهدنة الإنســـانية لكن أعتقد أنه 
في ظل الملابسات الحالية سيكون ذلك صعبا».

وعبـــر وزيـــر الخارجية الســـعودي عادل 
الجبير أمس في بيان عن أســـفه لعدم تحقيق 
الهدنة أهدافها الإنســـانية وألقى بالمسؤولية 

على الحوثيين.
كما ألقى وزير خارجية اليمن بالمســـؤولية 
علـــى الجماعة المتمردة قائلا «هذا ما قلناه من 
قبـــل، إذا عادوا عدنا». ونفـــذ طيران التحالف 
أمس سلســـلة غـــارات على محافظـــة صعدة 
الواقعـــة معقـــل الحوثيـــين في شـــمال اليمن 

اليـــوم. كما قصفت القوات الســـعودية مواقع 
للجماعـــة عبر الحدود بعد أن أطلق المتمردون 
قذائف المورتر على موقع عســـكري في منطقة 

نجران السعودية الحدودية.
كمـــا اســـتهدفت غـــارات جويـــة القصـــر 
الرئاســـي فـــي عـــدن الـــذي يســـيطر عليـــه 
الحوثيـــون وكذلـــك مجموعات مـــن المقاتلين 
على الأطراف الغربية والشـــرقية للمدينة إلى 
جانب المطار الدولي حيث تدور اشتباكات بين 
الحوثيـــين ومقاومين محليين. ومع اســـتمرار 
الحـــرب تتواصل الجهود السياســـية لإيجاد 
مخرج للأزمـــة اليمنية. ووصل مبعوث الأمين 

العام للأمم المتحدة بشأن اليمن إسماعيل ولد 
الشـــيخ أمس إلى القاهرة قادما من العاصمة 
الســـعودية الرياض في زيارة تستغرق يومين 

يبحث خلالها تطورات الوضع في اليمن. 
وذكرت مصادر كانت في استقبال المبعوث 
الأممي أن ولد الشـــيخ «سيلتقي خلال زيارته 
مـــع كبار المســـؤولين وعدد من الشـــخصيات 
اليمنيـــة المقيمـــة في مصر لبحـــث التطورات 
الأخيـــرة في اليمن على ضـــوء الحوار الدائر 
حاليا في الريـــاض» وأنه من المقرر أن يتوجه 
المبعوث الأممي إلى دبى بعـــد انتهاء الزيارة 

في إطار جولة بالمنطقة.

} الرمــادي (العــراق) – وجّـــه ســـقوط مدينة 
الرمادي مركز محافظـــة الأنبار بغرب العراق 
بشـــكل كامل بيد تنظيم داعش، ضربة جديدة 
للقـــوات المســـلحة العراقية التي لم تســـتطع 
تجـــاوز مخلفات انهيارها فـــي يونيو الماضي 
أمام زحـــف التنظيم  حـــين أحدثت ما وصف 
الذي تجاوزت ارتداداته الجوانب  بـ”الزلزال“ 

الأمنية إلى الأوضاع السياسية في البلاد.
المســـلّحة  للقـــوات  الأوّل  الانهيـــار  وكان 
العراقية أفرز الميليشـــيات الشيعية كقوّة شبه 
عســـكرية في البلاد مستعدة للسطو على دور 

الجيش والشرطة العراقيين ومكانتهما.
كمـــا أفـــرز ذلـــك الانهيـــار بـــروز قـــوات 
البيشـــمركة الكردية كقوة وحيـــدة قادرة على 

التصدي لداعش في بعض مناطق العراق.
إلاّ أن ذلـــك لن يكون من دون ثمن وتبعات، 
إذ أن مـــن المناطـــق التـــي ســـيطرت عليهــــا 
البيشـــمركة مـــا هو محـــل تنازع بـــين بغداد 
وأربيـل، وســـيكون من الصعب إجبار القوات 
الكـردية على الانســـحاب منهـــا في مرحلة ما 
بعــــد الحـــرب علـــى تنظيم داعش، وســـيصر 
الأكراد علـــى أن تلك المناطق جزء مـن إقليمهم 
وربما دولتهم المســـتقبلية التي سبـق لرئيس 
الإقليـم مسعـود البارزاني أن قال إن حدودها 

”ترسم بالدم“.
وفي مـــدى أوســـع فتـــح انهيـــار القوات 
المســـلّحة العراقية الباب لإيران للتدخل بشكل 
ســـريع وميدانـــي أحيانا في الشـــأن العراقي 
وتقديم نفسها في صورة المنقذ للبلاد من غزو 

داعش.
ورسّـــخ فـــرار القـــوات العراقيـــة المكلّفة 
بحمايـــة مدينـــة الرمـــادي مجـــدّدا الصـــورة 
الســـلبية لتلك القوات وأبـــرز ضعف عقيدتها 
القتاليـــة وخضـــوع قـــادة فيهـــا للتجاذبات 
السياســـية، حيث حامت شكوك في أن سقوط 
الرمادي لم يكن سوى مؤامرة محبوكة ومدبّرة 

لتســـليط عقاب جماعـــي على ســـكان المدينة 
ولفتـــح الطريق أمـــام غزوها من ميليشـــيات 

الحشد الشعبي. 
وتكرســـت صفة الضعـــف الملازمة للقوات 
المسلحة العراقية مع نشر تنظيم داعش صورا 
لعدد كبير مـــن المركبات والآليات العســـكرية 
المجهزة بالأســـلحة قال إنّه غنمها من هجومه 

الأخير على الرمادي.
وإزاء الخـــوف من انهيار أوســـع للقوات 
المسلّحة العراقية ما يفتح الطريق أمام تنظيم 
داعش نحـــو العاصمة بغداد التي لا تبعد عن 
مدينة الرمادي ســـوى مئـــة كيلومتر، لم يجد 
رئيـــس الوزراء حيـــدر العبادي الذي يشـــغل 
أيضا منصب قائد أعلى للقوّات المســـلّحة بدّا 
من توجيـــه نداء عاجل لمنتســـبي تلك القوات 
حاثـــا إياهم علـــى الثبات فـــي مراكزهم وعدم 
الانســـحاب والســـماح لداعـــش بالتمدد نحو 

مناطق أخرى.
ويعـــزو خبراء عســـكريون ضعف القوات 
العراقية إلـــى عدد كبير من العوامل من بينها 
الفساد، حيث شهدت فترة حكم رئيس الوزراء 
الســـابق عقـــد صفقـــات ضخمـــة بالمليارات 
شابها فســـاد كبير ولم تســـتفد منها القوات 
في تطوير ترســـانتها، بل إن بعـــض المعدّات 
التـــي تم اقتناؤها كانت تالفـــة وغير صالحة 

للاستخدام.
وشـــهدت ذات الفترة تسلل عشرات الآلاف 
من الجنود الوهميين الذين يطلق عليهم اســـم 
”الفضائيين“ إلى داخل الجسم العسكري دون 
أن يكون لهـــم أي وجود فعلي في الخدمة عدا 

وجودهم على دفاتر الرواتب وكشوفها.
وحســـب الخبـــراء فـــإن أخطر ما تســـلل 
مـــن أمراض إلى الجســـم العســـكري العراقي 
الاعتبـــارات الطائفية في التوظيف وإســـناد 
الرتب الحساســـة والعالية إلى أبناء الطائفة 
الشيعية القابضة عمليا على مقاليد الحكم في 

العراق.
ورسّـــخ هـــذا العامـــل الشـــعور بالتمييز 
والظلـــم لـــدى أبنـــاء طوائف عراقيـــة أخرى، 
ووصـــل الأمر حدّ تعاطف بعـــض المنتمين من 
هؤلاء إلى القوات المســـلّحة مع تنظيم داعش 

وخدمته سرّا.

ولم يخل حدث سقوط الرمادي من اتهامات 
بالخيانة لقيادات عســـكرية وأمنيـــة عراقية. 
ووجّه قائد مجلس إنقاذ الأنبار حميد الهايس 
أمس اتهاما صريحا لقائد شرطة الأنبار كاظم 
الفهداوي بتســـليم المحافظة ومعها أســـلحة 

الشرطة لتنظيم داعش.
ونُقل عن الهايس قوله إن الفهداوي ســـلم 
أسلحة الشرطة لعناصر داعش فور وصولهم 
إلـــى الرمادي، مطالبـــا بأحالـــة الضابط إلى 
المحاكـــم العســـكرية علـــى خلفية مـــا وصفه 

بـ“خيانته الأخيرة لمحافظة الأنبار“.
وفي سياق المعالجات السطحية والعاجلة 
لوضع القـــوات العراقية جـــرت مؤخرا حركة 

تغييـــر للقيـــادات الأمنيـــة والعســـكرية بنقل 
بعضهـــم من مناطق إلى أخرى وإقالة البعض 
الآخـــر. وأُعلـــن أمس عـــن إعفاء قائـــد الفرقة 

الأولى بالجيش العراقي بمحافظة الأنبار.
وكشـــف العقيد وليـــد الدليمـــي أنّ ”قائد 
الفرقة الأولى بالجيش العراقي، العميد الركن 
موســـى كاطع تم إعفاؤه مـــن منصبه بأمر من 

القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية“.
وأوضـــح الدليمي أن ســـبب الإعفاء، جاء 
نتيجة تدهور الوضع الأمني ضمن مسؤولية 
الفرقة الأولى، وســـوء إدارته لقيـــادة الفرقة، 
وإدارة العمليات العســـكرية فـــي قاطع قضاء 
الكرمة الواقع على مســـافة ٥٣ كلم شرق مدينة 

الرمـــادي. وكان كاطع تولـــى مهام قائد الفرقة 
الأولى في أبريل الماضي بعد مقتل سلفه خلال 
مواجهات واشـــتباكات مـــع تنظيم داعش في 

ناظم الثرثار شمالي الفلوجة.
وأفضت سلســـلة من الهزائم والتراجعات 
الجزئية للقوات المسلّحة العراقية في محافظة 
الأنبار إلى ســـيطرة تنظيم داعش على مدينة 
الرمـــادي مركز المحافظـــة بالكامـــل بما فيها 
المقـــرات الأمنية والدوائـــر الحكومية وبيوت 
المســـؤولين ومقر قيادة عمليـــات الأنبار ومقر 
اللواء الثامن التابع للجيش، فيما انســـحبت 
القـــوات الأمنية إلى قاعـــدة الحبانية الجوية 

شرقي الرمادي.

معركة الأنبار تنسف ما تبقى من هيبة القوات العراقية

[ الميليشيات والبيشمركة ينهضان على أنقاض الجيش العراقي [ شكوك بشأن مؤامرة مدبرة أفضت إلى سقوط الرمادي
ــــــدة القتالية ونقص في العتاد وخضوع للتجاذبات السياســــــية  فســــــاد وضعف في العقي
ــــــة التي تجرّ عليها  ــــــارات الطائفية… إنّها وصفة تهاوي القوات المســــــلّحة العراقي والاعتب

الهزائم تباعا وتفتح الباب للميليشيات لتسيّد المشهد العسكري العراقي.

الاعتبارات الطائفية من أخطر أمراض المؤسسة الأمنية والعسكرية العراقية

«ســـتنتصر بلادنا وســـيعود وطننا بهيا شـــامخا عاليا. ستنتصر 

مدنيـــة عـــدن وثقافة تعز وبســـالة الضالع وحضارة مـــأرب وتاريخ 

صنعاء».

عبدربه منصور هادي
الرئيس اليمني

«أنصح خامنئي بأن يكف شـــره عـــن العرب في بلدانهم، وأن ينتبه 

لنفســـه من نقمة شـــعبه عليه، وأذكره بأن الكـــذب هو من آيات 

المنافقين».

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
وزير الخارجية البحريني

«قمـــة كامب ديفيد جرت في وقـــت يمر به العالم العربي ومنطقة 

الخليـــج بمتغيرات وأحـــداث باتت تؤثـــر على الأمن والاســـتقرار. 

والقرار في القمة كان خليجيا مدعوما بقرارات أميركية».

اللواء حمد بن علي العطية
وزير شؤون الدفاع القطري

حميد الهايس:

قائد شرطة الأنبار سلم 

المحافظة وأسلحة 

الشرطة لداعش عمدا

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} بــيروت - أعلـــن وزيـــر العـــدل اللبنانـــي 
أشـــرف ريفـــي، عن اتجاه لنقل جـــزء من ملف 
الوزير الســـابق ميشال ســـماحة إلى المحكمة 
الدوليـــة الخاصة بلبنان في لاهـــاي، والجزء 
الآخر المتعلق بعلاقة رئيس النظام الســـوري 
بشار الأســـد بهذا الملف إلى المحكمة الجنائية 

الدولية.
يأتي ذلك في وقـــت تقدم مفوض الحكومة 
لـــدى المحكمة العســـكرية القاضي صقر صقر 
بطلب لإعادة محاكمة الوزير الســـابق ميشال 

سماحة.
وأفاد ريفي بأنّ هناك ”مقارنة علمية تجري 
الآن بـــين المتفجـــرات (التي تم العثـــور عليها 

في سيارة ســـماحة) مقرونة بدراسة قانونية 
لإعداد ملف في هذا الخصوص وتســـليمه إلى 
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مع الإشـــارة 
إلـــى أن هذه الدراســـة تشـــمل هويـــة الجهة 
المخوّلة برفع هذا الملف إلى المحكمة، مع العلم 
أن المحكمـــة الدولية يمكن أن تطلب هذا الملف 

بمبادرة منها“.
وأوضـــح ريفـــي أنّ ثمّة ”دراســـة جدّية لما 
ورد في تســـجيلات سماحة من علاقة واضحة 
لبشار الأســـد بالجرائم المنوي تنفيذها، وهي 
تقـــدّم دليلا موثّقا يضاف إلى دور الأســـد في 
جرائم أخرى بما فيها جريمة اغتيال الرئيس 
الشـــهيد رفيـــق الحريـــري، يمكـــن رفعها إلى 

المحكمة الجنائيـــة الدولية“. وقال وزير العدل 
في تصريحات لـ”المســـتقبل“: ثمـــة من يدافع 
عـــن قضية مقابـــل من يدافع عـــن مجرم، وأنا 
أتســـاءل عن مشـــاعر الفريق الـــذي يدافع عن 
حكم المحكمة العسكرية ويناصر المجرمين، هل 

يعيش معاناة أم أن أخلاقياته سقطت؟

وقضت المحكمة العسكرية الدائمة بسجن 
المســـؤول اللبناني الســـابق ميشـــال سماحة 
أربع ســـنوات ونصف الســـنة بتهمـــة إدخال 

مواد متفجرة من سوريا إلى لبنان.
وأثـــار هـــذا القـــرار موجة غضـــب عارمة 
خاصة في صفوف فريق 14 آذار، وشـــدد ريفي 

على ”أن مثل هذا القرار لن يمر“.
ودفع الضغط السياســـي والشعبي، الذي 
ازداد مع تســـريب فيديو يثبت تورط سماحة 
والرئيس السوري وأحد مســـاعديه البارزين 
علي مملـــوك، مفوض الحكومـــة لدى المحكمة 
العســـكرية القاضـــي صقر صقر إلـــى التقدم 
بطلب لإعادة محاكمة الوزير اللبناني السابق.

} عــمان - أعطـــت الإطاحـــة بكبـــار القـــادة 
الأمنيـــين في الأردن دفعا جديـــدا للمعارضين 
لحكومة النســـور لممارسة مزيدا من الضغوط 

بغية إقالتها.
وقبـــل الملك عبدالله الثاني، مســـاء الأحد، 
اســـتقالة وزير الداخلية حسين هزاع المجالي، 
كما تقرر إحالة مدير الأمن العام الفريق الركن 
توفيـــق الطوالبـــة ومدير جهاز الـــدرك اللواء 
أحمد الســـويلمين إلـــى التقاعـــد، وذلك على 
خلفية تراكم الأخطاء في معالجة ملف العنف 
بالجامعـــات وملف المطلوبين في معان جنوب 

البلاد.
واعتبر النائـــب بالبرلمـــان الأردني محمد 
القطاطشـــة ”أن الأصـــل هـــو إقالـــة الحكومة 
برئيسها عبدالله النسور لأنها ”فشلت في كل 

الملفات“.
وقـــال القطاطشـــة في تصريحـــات لمواقع 
محليـــة، أمس الإثنـــين، ”إن حكومة النســـور 
فشـــلت في جميع الملفات الاقتصادية والأمنية 
والاجتماعية“، مشـــيرا إلى وجود احتقان في 

الشارع نتيجة سياسات هذه الحكومة.
واعتبر القطاطشـــة أن حكومة النسور هي 

”أسوأ حكومة في تاريخ الدولة“.
بدوره حذر رئيس مجلس النواب الأســـبق 
النائـــب عبدالكريم الدغمي مـــن اندلاع حراك 
شـــعبي جديد، باعتبـــار ”أن ظـــروف الوضع 
الداخلي الحالي أشبه ما يكون بالظروف التي 

انطلق فيها الحراك الشعبي عام 2011“.
وأوضح الدغمـــي لصحيفة الرأي الأردنية 
أن ”مســـببات الانطلاق لحـــراك جديد متوفرة 
أكثـــر مـــن تلـــك الفترة، بســـبب السياســـات 

الحكومية التي ذبحت الاقتصاد الوطني“.
وانتقـــد الآلية التـــي تقوم بهـــا الحكومة 
بإدارة الأمور والتي تزعم أن الاقتصاد والأمن 
قد تحســـنا في عهدها، علما بأن الوضع على 

أرض الواقع أسوأ حالا.

وتســـاءل ”لا أدري بماذا تتباهى الحكومة 
برئاســـة عبدالله النســـور،  بتراجع تصنيف 
الأردن على مؤشـــر الحريات دوليا في عهدها 
أم بتراجعها في مؤشـــرات الفساد أم بارتفاع 

المديونية غير المسبوق“.
واستهجن توجه الحكومة إلى رفع أسعار 
الخبـــز الذي قد تتخذ قـــراره دون العودة إلى 
مجلس النـــواب، وقال الدغمي في هذا الصدد 

”سأقاوم الموضوع بكل طاقتي“.
من جانبها حذرت كتلـــة النهضة النيابية 
الإثنـــين، الحكومة من الاســـتمرار في نهجها 
الحالي وفي سياســـاتها الاجتماعية التي من 
شـــأنها ”أن تكون محراك الشر التي تحرك به 
الحكومـــة مكامـــن اليأس في صـــدور الناس، 
حيث لن يكون بعد ذلك تجبير ما قد تم كسره“.
وتشـــهد العلاقـــة بـــين البرلمـــان وحكومة 
النسور توترا كبيرا، في ظل اختلاف وجهات 
النظـــر حـــول جملـــة مـــن القضايـــا الأمنيـــة 

والاجتماعية.
وهنـــاك قناعة متزايدة داخـــل البرلمان بأن 
حكومة النســـور غيـــر قادرة على الاســـتمرار 
بمثل هذا الأسلوب، خاصة وأن قراراتها باتت 

تضر بالأمن الاجتماعي.
التوتـــر وحالة الغليان بدآ يتســـربان إلى 
الشارع الأردني، وهو ما يعكسه انتشار أعمال 
العنـــف على غرار مـــا حصل فـــي الجامعات 
مؤخـــرا، فضلا عـــن تنامي حالـــة الغضب في 
الجنـــوب وتحديدا فـــي معان، فـــي ظل غياب 
سياســـة حكومية واضحة تنتشل هذه البقعة 
الجغرافية من التهميش والفقر الذي تعيشـــه 
والـــذي نجحت رمـــوز متطرفة في اســـتغلاله 

واستقطاب شباب المدينة نحو بوتقتها.
وتشير معطيات إلى أن معان تحولت اليوم، 
بسبب سياســـة القبضة الأمنية الحديدية من 
جهة وغياب التنمية وفرص العمل إلى موطئ 

قدم رئيسي للخلايا الإرهابية.
هـــذا الوضع الشـــاذ في معـــان، دفع الملك 
عبداللـــه إلى إعادة النظر فـــي القادة الأمنيين 
الذين لطالما اعتبروا من المقربين من المؤسسة 

الملكية وأنه يصعب إزاحتهم من مناصبهم.
ولا يســـتبعد مراقبـــون أن يقـــدم العاهل 
الأردنـــي في قادم الأشـــهر علـــى إقالة حكومة 

النســـور نفســـها، بعـــد قـــراره بإقالـــة كبار 
المســـؤولين الأمنيـــين خاصـــة وأن الوضـــع 
الاجتماعي والأمني الداخلي بات يثير القلق، 
وما يزيده ســـوءا هو وضع الجارين (ســـوريا 

والعراق) المضطرب.
الإطاحـــة  نيـــة  أن  المراقبـــون  ويضيـــف 
بالحكومة من شـــأنها أن تتعزز أكثر في حال 
تم الاختيار على إحدى الشـــخصيات من طاقم 
النســـور ليحل محل المجالي في منصب وزير 
الداخليـــة، فالالتجـــاء إلى ذلـــك يعني أن عمر 

الحكومة قصير جدا.
وقـــال  ملك الأردن الإثنين، في حوار مطول 
لمجلة اقتصادية ”لن نسمح للتحديات بتعطيل 

مسار الإصلاح“.

الإطاحة بكبار المسؤولين الأمنيين في الأردن إنذار ضمني لحكومة النسور
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أخبار
[ العاهل الأردني: لن نسمح بتعطيل مسيرة الإصلاح [ برلمانيون يشترطون على الحكومة إما تغيير سياساتها أو الاستقالة

الملك يقبل استقالة المجالي بسبب سوء إدارته لملف معان

توجه لبناني لنقل جزء من قضية سماحة إلى محكمة لاهاي الدولية

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ سيطر مقاتلو داعش على حقلين 
لإنتاج الغاز بالقرب من مدينة تدمر 

الأثرية في وسط سوريا، وفق المرصد 
السوري لحقوق الانسان.

◄ أعلن رئيس الجمهورية اللبناني 
السابق أمين الجميّل الإثنين، أنه 
لن يترشح لرئاسة حزب الكتائب 

في الانتخابات التي ستجري الشهر 
المقبل، ليفسح المجال أمام ”تجدد 

الكوادر“ فيه.

◄ قُتل شرطي مصري وأصيب إثنان 
آخران إثر قيام مسلحين باعتراض 

سيارة شرطة، وإطلاق الأعيرة النارية 
على راكبيها بمحافظة الشرقية، 

شمالي مصر، بحسب مصدر أمني 
وآخر طبي.

◄ أعلن وزير الخارجية الفلسطيني 
رياض المالكي عن تقديم طلب 

فلسطيني رسمي للمحكمة الجنائية 
الدولية من أجل تحديد موعد بدء 
تقديم إحالة ملفات للمحكمة ضد 

إسرائيل.

◄ اعتقل جهاز المخابرات 
الإسرائيلية العامة ”الشاباك“ رجل 

أعمال أردني قدم إلى الضفة الغربية 
للمشاركة في مؤتمر استثماري، وسط 

أنباء عن أن الاعتقال جاء بناء على 
معطيات حول تمويله لحركة حماس.

◄ اتهمت دولة جنوب السودان، 
الحكومة السودانية، بإيواء عناصر 

تابعة لقائد التمرد بالجنوب رياك 
مشار.

◄ أعلن قائد جيش الإسلام زهران 
علوش الذي يتخذ من ريف العاصمة 

السورية دمشق مقرا له أن قواته على 
استعداد لأن تكون جزءا من الجيش 

العربي السوري في حال سقوط الأسد.

باختصار

«بشـــار ورث عن أبيه (الرئيس الســـوري الراحل حافظ الأسد) 
التعامل مع الشـــعب والبلاد كملـــك خاص، وعندما يتمرد هذا 

الشعب يجب أن يباد كأي عبد يتمرد على أسياده».
سلامة كيلة
مفكر فلسطيني

{أســـتبعد أن تصمد الحكومة السودانية لخمس سنوات قادمة، 
إلا إذا توفـــرت الإرادة السياســـية وتـــم تنفيذ شـــروط المجتمع 

الدولي الداعية إلى تحقيق السلام».
طيب زين العابدين
أستاذ العلوم السياسية في السودان

«مبـــادرة رئيـــس كتلـــة التغيير والإصـــلاح العماد ميشـــال عون 
ليســـت جدية، ولا تعدو كونها مجرد طرح لرفع السقف لتحقيق 

أكبر عدد من المكاسب».
الحبيب خضر
نائب بالبرلمان اللبناني

تحاصر الانتقادات هذه الأيام حكومة عبدالله النســــــور خاصــــــة من جهة نواب البرلمان، 
ــــــن تعالت أصوات بعضهــــــم مطالبين بإقالتها نتيجة ما يعتبرونه السياســــــات الأمنية  الذي

والاجتماعية الخاطئة التي ما انفكت تتبعها والتي تهدد السلم الاجتماعي في المملكة.

أبوسياف حقق مع الكساسبة وشارك بإعدامه
} دمشق - كشفت مصادر من التيار السلفي 
الجهادي الأردني أن  أبوســـياف متورط في 
قضية قتل الطيار الأردني معاذ الكساســـبة، 
كما أنه أحد الأشـــخاص الذين أشرفوا على 
التحقيق معه، وفق ما نشرته الغد الأردنية.

كان  أبوســـياف  إن  المصـــادر  وقالـــت 
مسؤولا عن عملية احتجاز الكساسبة حتى 

تنفيذ عملية إعدامه.
وأعدم تنظيم داعش في فبراير الماضي، 
الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي سقطت 
طائرته الحربية فوق الرقة شرقي سوريا في 

نهاية العام 2014.

وأبوســـياف، الذي يشتبه في أنه الملاكم 
طـــارق بـــن الطاهر العوني الحـــرزي، كانت 
أعلنت الخارجيـــة الأميركية أوائل الشـــهر 
الجاري عـــن مكافأة مقدارهـــا ثلاثة ملايين 
دولار لمـــن يدلـــي بمعلومات تقـــود لقتله أو 

إلقاء القبض عليه.
ونجحـــت قوة أميركية خاصـــة في قتله 
بعمليـــة نوعيـــة نفذتهـــا بدير الزور شـــرق 
سوريا، واعتقلت زوجة أبوسياف خلال هذه 
العمليـــة، التـــي قتل فيها أيضـــا العديد من 
القيادات بالتنظيم المتطرف ومنهم مساعده 

أبوعبدالله كحيلان.

} دمشــق - أجمـــع معارضون ســـوريون في 
تصريحات خاصـــة لـ”العرب“ أن التغير الذي 
تحـــاول أن تظهـــره الإدارة الأميركيـــة حيـــال 
سوريا ليس حقيقيا، وإنما هو مجرد ذر رماد 
على العيون خاصة في ظل الضغوط العربية.

وقـــال المعارض الســـوري فايـــز القنطار، 
هناك ”تغير في أدوات التعاطي الأميركي إزاء 
الأزمة في ســـوريا، وهو يعود بالأســـاس إلى 
الدور العربي القوي، بقيـــادة المملكة العربية 
الســـعودية“، بيـــد أن التحـــول الحقيقـــي لم 

نلمسه بعد.
تواتـــر  الأخيـــرة  الفتـــرة  فـــي  وســـجل 
التصريحـــات الأميركية حيـــال ضرورة رحيل 
الأســـد، بالمقابل تصر إدارة باراك أوباما على 
رفض مشروع إقامة منطقة حظر الطيران، كما 
تصر علـــى إدارة ظهرها للمعارضة المســـلحة 
القائمـــة من خلال العمل على مشـــروع تدريب 
مقاتلـــين جـــدد، الأمر الـــذي يثير كثيـــرا من 
الشـــكوك أهمها ســـعي الإدارة الأميركية إلى 

إطالة أمد الصراع في هذا البلد.
وصرح الرئيس بـــاراك أوباما مؤخرا، أن 
الوضع في سوريا أكثر تعقيدا، وأنه يستبعد 

حل الأزمة قبل انتهاء ولايته في 2017.
ورأى المعـــارض الســـوري فـــواز تللو، أن 
”موقف الرئيـــس الأميركي بـــاراك أوباما منذ 
بدأت الثـــورة الســـورية متطابق مـــع موقف 
الروســـي بوتين بالحفـــاظ على نظام الأســـد 
وبالإبقـــاء على هيمنته المطلقـــة على الأجهزة 

الأمنية والعســـكرية في إطـــار تحالف أقليات 
يحكم سوريا“.

 ويتفـــق العديد من المتابعـــين مع الموقف 
القائل بعدم رغبـــة الإدارة الأميركية في إنهاء 
الصراع الـــذي راح ضحيته أكثر من 266 ألف 
قتيل، ويشـــدد هـــؤلاء على ضـــرورة أن يعول 
السوريون على أنفســـهم لتحقيق هذا الهدف 
الـــذي بات متاحا فـــي ظل الهزائـــم المتواترة 

للقوات النظامية.
تطـــورات  الماضيـــان  الشـــهران  وشـــهد 
عســـكرية متلاحقة في سوريا، تمثلت في تقدم 
كبيـــر لقوات المعارضة على مختلف الجبهات، 
وتركزت التطورات على أربع جبهات أساسية، 
وهي إدلـــب وحلـــب والقلمون ودرعـــا، حيث 
ســـيطرت، قبل نحو شـــهر ونصـــف، فصائل 
المعارضـــة، المنضويـــة تحـــت غرفـــة عمليات 
”جيش الفتـــح“ على مدينة إدلـــب، بعد معارك 
دامت 5 أيام، ثم تقدمت تلك القوات، لتســـيطر 
على ”جســـر الشغور“ جنوب غرب إدلب، التي 
كانت تعتبـــر خزان إمداد النظـــام نحو إدلب، 

ونقطة الوصل بينها وبين الساحل.
وقد منيت قـــوات النظام بخســـائر كبيرة 
فـــي محافظة إدلـــب منذ بداية العـــام الحالي، 
كان أولها خســـارته لمعســـكري وادي الضيف 
والحامديـــة الإســـتراتيجيين الواقعـــين فـــي 
جنوب شـــرق إدلـــب، والذي ما أنفـــك مؤيدو 
النظام يطلقون عليهما تســـمية ”المعســـكرين 
الأســـطوريين“، نظـــرا لصمودهمـــا لأكثر من 

ســـنتين أمام محاولات اقتحام المعارضة لهما. 
وحاليـــا تحاصـــر قـــوات المعارضة ”المشـــفى 
الواقـــع على أطـــراف المدينة، حيث  الوطني“ 
تتوارد أنباء عن وجود عدد من الضباط رفيعي 
المســـتوى فيه، إلى جانب أكثر من 200 جندي، 
فيما منيـــت محاولات النظام فـــي التقدم لفك 
الحصار عنه بالفشـــل، بعـــد تصدي المعارضة 

لأرتال كبيرة أرسلها النظام لهذه الغاية.

وتلـــى الســـيطرة علـــى جســـر الشـــغور، 
الســـيطرة على معســـكر القرميد، فيما تتقدم 
قوات المعارضة اليوم نحو معسكر المسطومة 
في جنـــوب إدلـــب، وفي حال تمت الســـيطرة 
عليه فسيبقى لقوات النظام منطقة وحيدة في 
مجمل إدلـــب وريفها، وهي منطقة أريحا التي 
تشـــهد حاليا معارك متقطعة بين الجانبين مع 

تقدم للمعارضة في عدة حواجز فيها.

المعارضة السورية تحاصر معسكر المسطومة

{العرب}: تغير أدوات التعاطي مع الصراع لا يعني تحولا أميركيا في سوريا معارضون لـ

أشرف ريفي:
ثمة من يدافع عن قضية 

مقابل من يدافع عن 
مجرم

محمد القطاطشة:
الأصل هو إقالة الحكومة 

برئيسها النسور لأنها 
فشلت في كل الملفات



} بروكســل - أقـــر الاتحـــاد الأوروبي أمس 
الاثنيـــن عمليـــة عســـكرية واســـعة للتصدي 
لأنشـــطة المهربيـــن الذيـــن يســـتغلون يأس 
المهاجرين المســـتعدين للقيام بأي شيء من 
أجل عبور المتوســـط أملا فـــي الوصول إلى 
أوروبـــا بعد شـــهر على أكثر حـــوادث الغرق 

مأساوية منذ سنوات طويلة.
وطالـــب وزراء خارجيـــة الاتحـــاد كلاّ من 
واللجنـــة  الأوروبـــي  الدبلوماســـي  الجهـــاز 
العسكرية الشروع فورا في التحضير للعملية 

التي ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.
والعمليـــة الجديدة ســـتعوض العمليتين 
السابقتين ”تريتون“ و“بوسيدون“ التي كانت 
أهدافهما تتوقف على مراقبة الملاحة البحرية 
وإنقاذ المهاجرين السرّيين واللتين عهد بهما 
إلى وكالة ”فرونتكس“ المكلفة بضبط الحدود 

الخارجية للاتحاد.
ويأتـــي هذا الإجراء وفق مراقبين في إطار 
الاســـتجابة الأوروبية لتزايد عدد المهاجرين 
غير القانونيين خـــلال الفترة الأخيرة خاصة 

القادمين من دول أفريقيا والشرق الأوسط.
وكشف دبلوماسي أوروبي رفض الافصاح 
عن اســـمه أن العملية التي تحمل اسم ”نافور 
ميد“ ستتخذ مقرا عاما لها في روما وستكون 
بقيادة الأميرال الإيطالـــي أنريكو كريدندينو، 
مضيفا أن المهمة غير المسبوقة تقتضي نشر 
ســـفن حربية وطائرات مراقبة تابعة للجيوش 
الأوروبيـــة قبالـــة ســـواحل ليبيـــا التي باتت 

المركز الرئيس لحركة تهريب المهاجرين.

وســـاق المصدر ذاتـــه تفاصيـــل العملية 
العســـكرية المنتظـــرة التـــي ســـتنطلق قبـــل 
تصويـــت مجلس الأمن على مشـــروع التدخل 
العســـكري الأوروبـــي فـــي المتوســـط نهاية 

الأسبوع الحالي.
كما أكد في الوقت نفســـه أن كلاّ من فرنسا 
وأســـبانيا  وإيطاليـــا  وألمانيـــا  وبريطانيـــا 
التزمت بتوفير كل العتاد العسكري المطلوب 
لإطلاق العملية فـــي انتظار لحاق باقي الدول 
الأعضـــاء، لكنه لـــم يذكر المـــدة الزمنية التي 

ستستغرقها العملية العسكرية.
وبعدما كانت روسيا متمنعة في بادئ الأمر 
على إعطاء تفويض أممي للدول الأوروبية في 

هذا الشـــأن، تبدو الآن على اســـتعداد لتأييد 
نـــص في مجلس الأمن التـــي هي من أعضائه 

الدائمين، لا يشير تحديدا إلى تدمير السفن.
ومـــع تأكيـــد وزيـــرة خارجيـــة الاتحـــاد 
الأوروبـــي فيديريـــكا موغيريني علـــى أنه من 
غيـــر المطروح القيام بعمليات عســـكرية على 
الأراضي الليبية، إلا أنها اعتبرت أن المســـألة 
الأهـــم هـــي اتخاذ هـــذا ”القـــرار السياســـي 
حول العمليـــة في البحر المتوســـط لمحاربة 
المجموعـــات الإجرامية التـــي تمارس تهريب 
البشـــر لكـــي نبـــدأ التحضيـــرات للعملية في 

الأسابيع المقبلة“.
وتكمـــن المهمة الرئيســـية علـــى ما يبدو 
فـــي رصد وضـــرب المراكب التي يســـتعملها 
المهربون المســـلحون لجر الســـفن الصغيرة 
خارج المياه الإقليمية الليبية قبل إطلاقها في 

اتجاه الشواطئ الأوروبية.
ويعتقـــد العديد من المحلليـــن أن العملية 
الجديدة ســـتكون أكثـــر حزما مـــن العمليات 
الســـابقة في المتوســـط خصوصا مع تشابك 
وترابط قضيتين محورتين في مســـألة واحدة 
وهـــي قضيـــة مكافحـــة الإرهـــاب والتصدي 

للهجرة.

وتعرض الاتحـــاد المتهم بعـــدم الاكتراث 
حيـــال مشـــكلة الهجـــرة غيـــر القانونية إلى 
ضغوط شـــديدة في الآونة الأخيرة مع تعاقب 
الحوادث المأساوية في المتوسط والتي راح 
ضحيتهـــا الآلاف، لكن الأمر يبدو أنه لا يتعلق 
فقط بإنقـــاذ المهاجرين بل يتجـــاوز ذلك إلى 

الهجرة العكسية للإرهاب.
وحذر الأمين العام للحلف الأطلســـي ينس 
ســـتولتنبرغ بالتزامن مع ذلـــك من احتمال أن 
يندس ”إرهابيون وجهاديون“ بين المهاجرين 
غير القانونيون الذين ينطلقون من السواحل 

الليبية في مراكب متهالكة لعبور المتوسط.
ولم يخف ســـتولتنبرغ، رغم هذه المسألة 
الجزئية الشـــائكة التي تهـــم الأمن الأوروبي، 
إقـــرار العمليـــة لمكافحـــة أنشـــطة مهربـــي 
المهاجريـــن فـــي المتوســـط وقـــال ”إحـــدى 
المشكلات هي احتمال وجود مقاتلين أجانب، 
احتمـــال وجـــود إرهابييـــن يختبئـــون بيـــن 

المهاجرين ويندسون بينهم“.
وتوجت الاجتماعات المتتالية بهذا القرار 
”المصيري“ بعد أن استنفر قادة الاتحاد خلال 
اجتماع طارئ في 23 من أبريل الماضي بهدف 

تنفيذ عملية تقضي بتدمير مراكب الموت.

ومع أن قضية التصـــدي لعمليات الهجرة 
خلســـة وحدت أعضاء الاتحاد، إلا أن المسألة 
الأبـــرز والتـــي لم تحـــل لحد الآن هـــي توزيع 
اللاجئين على تلك الدول حيث ترفض البعض 

منها كفرنسا وبريطانيا هذا المقترح.
ويشـــهد جنوب القـــارة العجوز مشـــاكل 
كبرى منذ ســـنوات بســـبب تدفق المهاجرين 
واللاجئين غير القانونيين وخصوصا إيطاليا 
التـــي يصلها يوميا عبـــر البحر ما معدله 500 

مهاجر.
ولقي قرابة 1800 مهاجر غير قانوني مصرعهم 
غرقا في مياه البحر المتوســـط منذ بدء العام 
الجاري بزيادة تقارب 20 ضعفا أكثر من العام 
الماضي، وهي نسبة أقضت مضجع المجتمع 

الدولي متأخرا.
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أطلقت أوروبا عملية جديدة غير مســــــبوقة 
ضد مهربي المهاجرين في البحر المتوسط 
تختلف في أهدافها عن العمليات السابقة 
مــــــن أجل الحــــــد من ظاهــــــرة الهجرة غير 
القانونية نحوها والتي تسببت في خلافات 
عميقة بين أعضائها بشأن توزيع اللاجئين 

الذين كتبت لهم النجاة من قوارب الموت.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

أوروبا تواجه الهجرة عبر المتوسط عسكريا

} اســطنبول (تركيا) - وجـــه القضاء التركي 
فـــي وقت متأخر أمس الأول اتهامات لســـبعة 
جنود وضعـــوا قيد التوقيـــف الاحترازى في 
قضيـــة مثيرة للجـــدل حول اعتراض شـــحنة 
أســـلحة كانت متجهـــة إلى أحـــد أذرع جبهة 

النصرة المتطرفة في سوريا العام الماضي.
واتهمت الســـلطات الجنود بالمشاركة في 
عمل إرهابي وعرقلة عمل الحكومة والتجسس 
وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات 

المقررة في السابع من الشهر المقبل.
وحســـب وكالة الأناضول فإن عشرة جنود 
أوقفتهم الشـــرطة في الأيـــام القليلة الماضية 
مثلوا أمام محكمة في اســـطنبول الأحد وأنه 

بعد يوم من الاستماع إلى الإفادات تم الإفراج 
عن ثلاثة منهم وتوقيف البقية.

وســـعت حكومة العدالة والتنمية الجاثمة 
على الســـلطة منذ أواخـــر 2002 أن تلصق تلك 
الفضيحة بزعيم حركة الخدمة فتح الله كولن 
عدو النظام المقيم في الولايات المتحدة، كما 
فرضت تعتيما إعلاميا كاملا حول القضية بما 
في ذلك على شبكات التواصل الاجتماعى ليتم 

التحقيق في سرية كاملة.
ويعتقد سياسيون أتراك أن المخطط الذي 
ينفذه الحزب الحاكم بات مكشوفا للعيان ورغم 
ذلـــك لا أحد يقـــدر على وضع حـــد لتجاوزاته 
المتكـــررة، غير أنهم يعلقـــون آمالا كبرى على 

صعـــود أحـــزاب المعارضة فـــي الانتخابات 
التشـــريعية لمقارعته خلال السنوات الخمس 

القادمة وإحداث تغيير في البلاد.
وتشير وثائق ســـرية تم تداولها في وقت 
ســـابق علـــى الشـــبكات الاجتماعيـــة إلى أن 
الشاحنات التى تم اعتراضها تتبع للمخابرات 
التركية وأنها تنقل أسلحة قيل إنها للمعارضة 

السورية التي تحارب نظام بشار الأسد.
وتعـــد عمليـــات الاعتقـــالات التـــي جرت 
الأسبوع الماضي في صفوف الجيش التركي 
الأخيرة في سلســـلة طويلة مرتبطة باعتراض 
عـــدة شـــاحنات وحافـــلات فـــى ينايـــر العام 
الماضي في محافظتي هاتاي وأضنة بالقرب 

مـــن الحدود مع ســـوريا بعد الاشـــتباه بأنها 
تنقل شحنات أسلحة مشبوهة إلى سوريا.

وكانت أنقـــرة أوقفت الشـــهر الماضي 34 
عســـكريا في إطار التحقيق في قضية الكيان 
المـــوازي، ليصل مجمـــوع المعتقلين في هذه 

القضية 54 شخصا منذ يوليو الماضي.

تركيا تستقبل الانتخابات بالإمعان في معاقبة الكيان الموازي

[ إطلاق عملية {نافور ميد} ضد مهربي المهاجرين [ إيطاليا تقود المهمة البحرية لاصطياد قوارب الموت

هل تفلح أوروبا في إيقاف نزيف الهجرة غير القانونية نحو أراضيها

◄ أفاد موقع ”دورنا نيوز“ الإيراني 
الاثنين أن السلطات اعتقلت الضابط 
في الجيش الذي حاول الاعتداء على 

الفتاة الكردية فريناز خسرواني التي 
انتحرت هربا من مغتصبها.

◄ قال مسؤول أفغاني أمس إن 
هجوما لحركة طالبان في ولاية 

أوروزغان جنوبي البلاد أسفر عن 
مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص 

وجرح آخرين.

◄ دعا الرئيس الكيني أوهورو 
كينياتا الاثنين نظيره البوروندي بيير 

نكورونزيزا إلى تأجيل الانتخابات 
لعدة أشهر بعد الانقلاب العسكري 

الفاشل الذي وقع الأسبوع الماضي.

◄ وقع انفجاران الاثنين في مقرين 
إقليميين لحزب الشعب الديمقراطي 
الكردي في تركيا، في وقت يتصاعد 

التوتر مع اقتراب الانتخابات العامة 
في السابع من يونيو القادم.

◄ أعلن الجيش الأميركي مقتل 
عنصر من مشاة البحرية ونقل 21 
آخرين إلى المستشفى بعد هبوط 
عنيف لطائرة أوسبري كانوا على 

متنها خلال تدريبات في هاواي الأحد.

◄ اعتقلت القوات الأوكرانية مساء 
أمس الأول ضابطين روسيين قرب 

بلدة شيكاستيا التابعة للمنطقة 
الخاضعة لسيطرة الانفصاليين شرق 

البلاد.

◄ اعترفت ميانمار بوجود موجات 
من المهاجرين غير القانونيين 

يتركون شواطئها في القوارب نحو 
دول أخرى لكنها أكدت أنها لا تتحمل 
مسؤولية الأزمة الإقليمية بخصوص 

اللاجئين.

باختصار

الاستجابة  إطــار  في  جاء  القرار 

الأوروبية لتزايد عدد المهاجرين 

والشرق  أفريقيا  من  القادمين 

الأوسط

◄

أخبار

جنود وجهت لهم 

السلطات اتهامات 

باعتراض شحنة أسلحة 

إلى سوريا العام الماضي
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«يمكننـــا الحديـــث بطريقة مســـؤولة عـــن اســـتقبال مجموعة 

محـــددة فقط من المهاجرين، أما الذيـــن يقولون لنفتح الأبواب 

على مصراعيها فيدركون أن ذلك غير ممكن».

دونالد توسك
رئيس المجلس الأوروبي

«الاتفـــاق النـــووي هو اختبار صغير لمعرفة مـــدى رغبة أميركا في 

وضع حد لأوهامها في الإطاحة بالنظام الإيراني وعدائها للشعب 

الإيراني وثورته». 

محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني

«زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركي فكتوريا نولاند إلى روسيا 

تعتبر دليلا على انفراج العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا لأننا في 

حاجة لحوار أكثر عمقا لحل الأزمات». 

ديمتري بيسكوف 
المتحدث باسم الكرملين

أوروبا تطلق صيحة فزع تجاه قضية الهجرة

فيديريكا موغيريني:

المسألة الأهم حاليا 

هي اتخاذ أوروبا قرارا 

سياسيا لمحاربة مهربي 

المهاجرين

ينس ستولتنبرغ: 

إحدى المشكلات التي 

تعترضنا هي احتمال 

وجود إرهابيين بين 

المهاجرين

عقوبات دولية جديدة في 

انتظار فرقاء جنوب السودان 

} نيويورك (الولايات المتحدة) - هدد مجلس 
الأمـــن بفـــرض ”عقوبات ضـــد أولئـــك الذين 
يهددون السلام والأمن والاستقرار“ في جنوب 
الســـودان الذي يعانـــي من أزمة حـــادة على 

جميع المستويات منذ قرابة 18 شهرا.
وكالعـــادة أدان المجلـــس تصاعـــد أعمال 
العنـــف فـــي البلاد مـــن قبل طرفـــي الصراع، 
محـــذرا في الوقت نفســـه من عـــدم الانخراط 
في عملية السلام المتعثرة والتي تسببت في 
كارثة إنسانية غير مسبوقة في بلد يعوم على 

بركة من النفط.
وتشـــمل العقوبات فـــرض تدابير تجميد 
الأرصدة أو حظر السفر على الأفراد والكيانات 
والمسؤولين عن الإجراءات والسياسات التي 

تهدد السلم والأمن أو الاستقرار في البلاد.
ومـــن غيـــر الواضح مـــا إذا كان المجتمع 
الدولي جادا في مســـعاه تجاه أطراف اللعبة 
السياســـية فـــي أحدث بلـــد في العالـــم، لكن 
مراقبيـــن يـــرون أن الأزمـــة رهينـــة الضغـــط 

السياسي المفقود في هذه المسألة.
وتأجلـــت المفاوضات التي ترعاها الهيئة 
الحكومية لتنمية دول شـــرق أفريقيا ”إيغاد“ 
بين الفرقاء في الخامـــس من مارس الماضي 
إلى أجل غير مسمى، وحتى اليوم لم يعلن عن 

موعد الجولة القادمة للمباحثات.
 النساء كن حاضرات بقوة أمس خلال حفل تخرج ضباط أكاديمية الشرطة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد



طارق عمارة وباتريك ماركي

} كان جابر طالبا بالقســـم الأدبي في المرحلة 
الثانويـــة ويســـاعد والـــده أحيانـــا في جني 
الزيتـــون فـــي قريتـــه النائيـــة قـــرب الحدود 
التونســـية الجزائرية. أمّا رفيقـــه فكان أيضا 
شـــابا في مقتبل العمر يعيش فـــي العاصمة 
تونـــس، وكان يبـــدو أنيقا ومفعمـــا بالحياة 
والحيويـــة ويعشـــق ارتـــداء أفخـــم الملابس 

المستوردة.
جابر الخشناوي وياسين العبيدي شابان 
ينحدران مـــن عائلتين من الطبقة الوســـطى، 
وحصـــلا على تعليم جيد ولم يظهر عليهما إلا 

النذر اليسير من ملامح التشدد الديني.
وفي شهر مارس الماضي، هاجم الخشناوي 
والعبيـــدي متحف بـــاردو بالعاصمة تونس. 
وخلال الهجوم الذي اســـتمر ثلاث ســـاعات، 
احتجزا خلاله رهائن وتمكّنا من قتل شـــرطي 
و21 ســـائحا أجنبيا، ثم اقتحمت قوات الأمن 
المتحـــف وقتلت المهاجمين لتنهـــي واحدا من 

أكثر الهجمات دموية في تاريخ البلاد.

نقطة فارقة

كانـــت حيـــاة الشـــابين التونســـيين تبدو 
عاديـــة، إلى أن حصل منعرج فارق أســـهم في 
جرّهما إلى المنزلق الجهادي، حين ســـافرا إلى 
ليبيا في شهر ديســـمبر 2014 وأمضيا أوقاتا 
في معســـكرات تدريب يشرف عليها جهاديون 
في ليبيا، وفقا لمســـؤولين في وزارة الداخلية، 
قبـــل أن يعـــودا إلى تونس بفكر أكثر تشـــددا 

وتدريب عسكري وقتالي مكتمل.
ومثلمـــا غادرا تونس عبر مســـالك تهريب 
عادا إليها عبر نفس الطريق بمساعدة مهربين 

عبر الحدود التونسية الليبية الشاسعة.
تظهر قصة الشـــابين كيف أصبحت مهمة 
تونـــس شـــائكة ومعقـــدة في وقـــف مثل هذه 

الرحلات.
وفتحـــت عمليـــة بـــاردو باب الجـــدل من 
جديد حول كيفية تعزيز الأمن والاستقرار مع 
المحافظة على الحريات الناشئة التي أتاحتها 
الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين 
العابدين بن علي من الحكم قبل أكثر من أربع 

سنوات.
وتعـــدّ تونـــس واحـــدة مـــن أكثـــر الدول 
العربية علمانية، وقد حصدت إشـــادة واسعة 
مع إكمـــال انتقالها الديمقراطـــي بنجاح توّج 
بإجراء انتخابات حرة ودستور جديد وتوافق 

سياسي بين الإسلاميين والعلمانيين.

ولكن في الوقت نفسه أصبحت تونس أكبر 
مصدر للمقاتلين الأجانب في سوريا والعراق 
ضمـــن تنظيـــم ”الدولة الإســـلامية“، بحوالي 
ثلاثـــة آلاف مقاتل، ولكن هذا ليس كل شـــيء، 
فالتونسيون أصبحوا يحتلون مواقع متقدمة 
في صفوف هذه الجماعات في ســـوريا وليبيا 
ومنهم من يشـــرف على معسكرات تدريب في 

ليبيا وآخرون يقومون بذبح رهائن.
ويقـــول رفيق الشـــلي، المســـؤول بوزارة 
المقاتلـــين  عـــدد  إنّ  التونســـية،  الداخليـــة 
التونســـيين في ليبيا فقط يصل إلى نحو 800 
مقاتـــل منهم الاثنان اللذان عادا لتنفيذ هجوم 

باردو الدامي.
وفـــي مزرعـــة صغيـــرة بمنطقـــة إبراهيم 
الزهار بقرية ســـبيبة النائية التابعة لمحافظة 
القصرين، قال عزالدين الخشناوي، والد جابر 
أحد مهاجمـــي متحف باردو، إنه لا يعلم كيف 
اعتنق ابنه هذا الفكر العنيف. وأضاف بنبرة 
امتـــزج فيها الألم والمـــرارة بالحيرة ”هل هي 
المســـاجد؟ هل هي شـــبكات تجنيـــد؟ لا أعرف 
حقا. لكن ما أعرفه جيدا أني ربيت ابني بشكل 

لائق.
ومضـــى قائلا ”ابنـــي خســـر حياته وهو 
فـــي مقتبل العمـــر، ولكنه أزهـــق أيضا أرواح 
أناس أبرياء أتقدم لهـــم بالتعازي وأطلب من 

عائلاتهم العفو لأنهم قتلوا بلا ذنب“.
وقال مسؤول أمني كبير، خيّر عدم الكشف 
عن اســـمه، ”إنّ المهاجمين همـــا نتاج التحول 
السياســـي الكبير في تونس منـــذ انتفاضات 
الربيـــع العربي“. وأضاف ”الأمر يشـــبه قدرا 
كان يغلي بقوة ثمّ انفجر بعد فتحه. الشـــبان 
الذين يســـافرون للقتال هـــم قنابل موقوتة قد 

تنفجر في أي وقت عند عودتهم إلى بلدهم“.
وبالفعل عاد إلى تونس حوالي 500 مقاتل 
كانـــوا في ســـوريا، اُعتقـــل عدد منهـــم بينما 

يخضع آخرون لمراقبة أمنية مشدّدة.

أمام المعهد يزرع فكر {الجهاد}

يقع بيت جابر الخشـــناوي على سهل من 
أشجار الزيتون ومزارع فاكهة في قرية سبيبة 
التـــي تضم حوالي ســـتة آلاف نســـمة وتضم 

فئات اجتماعية هشة.
ولـــم يكـــن جابـــر الخشـــناوي ذا الحادي 
والعشـــرين عاما أميّـــا ولا فقيـــرا ولا عاطلا، 
بـــل كانـــت ظروفـــه عاديـــة وكان يحصل على 
مصروفـــه اليومـــي من مســـاعدة والـــده في 
الاعتنـــاء بالمزرعـــة ومـــن جني التفـــاح خلال 
العطلات الدراســـية. وينتمي جابر إلى عائلة 
تضـــم ثلاثة أعمام مدرّســـين وأختا تدرس في 
شعبة الآداب بالجامعة. تقول عائلته إنّ جابر 
لـــم يظهر تغييرا كبيرا في البيت حتّى يتحول 
من شـــاب عادي إلـــى جهادي متشـــدّد يخلّف 
القتلـــى والدمـــار واللوعة في نفـــوس عائلته 

وعائلات ضحاياه.

جابر كان يركب الحافلة يوميا في ســـاعة 
مبكرة ليصل إلـــى معهده بعد رحلة طولها 18 
كيلومترا. ويقول والـــده عزالدين إن ابنه كان 
يجتمع مع العائلة ويناقش معها كل مواضيع 
البرامج التلفزيونية، وإنه لا تستفزه إلا صور 
القتـــل والدمار في ســـوريا أو صور النســـاء 
العاريـــات التي تجبره على الخروج من البيت 

احتراما للعادات الاجتماعية.
وإذا كانـــت حيـــاة جابر تبـــدو عادية في 
البيت مع العائلة، فإنّ التحول الذي عاشه في 
المعهد كان قويا، حســـب زملائه ومدرسيه في 

منتصف 2014.
ويقول عبداللطيف الخشيني، رئيس بلدية 
ســـبيبة، إنه في 2012 و2013 نصب ســـلفيون 
متشددون خياما دعوية في ساحة واسعة أمام 
المعهد لبـــث الخطب الدينية وحـــث الطالبات 

على ارتداء الحجاب وإقامة الصلاة.
ويضيف أن المســـجد الرئيسي في سبيبة 
كان فـــي نفس الوقت تحت ســـيطرة ســـلفيين 
وإمـــام متشـــدد يلقي خطبا تدعـــو إلى نصرة 

المعارضين للرئيس السوري بشار الأسد.
وكانت الجماعات السلفية، بعد الانتفاضة 
وخـــروج عدد كبير مـــن المنتســـبين إليها من 
الســـجون، قد انقســـمت إلى شـــقّين: أحدهما 
اختار العمل السياســـي وكوّن أحزابا معترفا 
بها مثل حزب التحرير، والآخر اختار مواجهة 

حكام تونس ووصفهم بالكفّار العلمانيين.
واســـتفاد المتشدّدون من مناخ الحريّة بعد 
الانتفاضة وســـيطروا على المئات من المساجد 
فـــي البلاد وأقاموا خيامـــا دعوية في الأماكن 

العامة وأمام المدارس.
وبـــدأت الحكومـــة منتصـــف العـــام 2013 
حمـــلات واســـعة لاســـترجاع نفوذهـــا علـــى 
المســـاجد، لكـــن المعركـــة لـــم تكن ســـهلة. ولا 

يزال متشددون يســـيطرون على عدد قليل من 
المســـاجد حتى الآن. وأمام معهد ســـبيبة، قال 
شاب اسمه أمين ”كانوا يقيمون خياما دعوية 
ويبثون خطبـــا عن الصلاة وضـــرورة ارتداء 

الحجاب وعن الجهاد“.
أمـــا الخشـــيني- وهو مدرس فلســـفة في 
فيـــرى أن جابر ســـقط ببطء  معهد ســـبيبة – 
فريسة بأيدي المتشـــددين. فبعد أن كان طالبا 
عاديا مثل بقية أقرانه بدأ في التحول منتصف 
العـــام الدراســـي، وأصبـــح يؤم زمـــلاءه في 

الصلاة بالمعهد.
ويـــروي الخشـــيني كيـــف أنه صـــار أكثر 
حدة في النقاش خصوصا في درس الفلسفة، 
وكيـــف أضحى يختار مـــرّات مقاطعة النقاش 
والانـــزواء فـــي مكان بآخـــر الفصـــل ليكتفي 
بالسخرية عندما يكون الدرس عن الأنا والآخر 

أو الحرية والدين والسياسة.
وفي ديســـمبر الماضي اختفى جابر فجأة 
قبـــل أن يتّصـــل بعائلته من رقـــم هاتف ليبي 
ويخبـــر والده بأنّه يعتزم الذهاب إلى العراق. 
ويقول الأب إنّه ألحّ عليه بالرجوع إلى البيت، 
ولكنه رفض قائلا ”أنا بخير في أرض الله ولا 

يمكنني العودة“.
ويقـــول رئيس بلدية ســـبيبة، إن أكثر من 
20 شابا من بينهم مدرسون وصيدلي سافروا 
مـــن المنطقة للقتـــال في ســـوريا وليبيا ضمن 

تنظيمات متشددة خلال العامين الماضيين.

يوم عادي وهجوم غير عادي

ياســـين العبيدي ذو الســـبعة والعشـــرين 
عاما، والذي شـــارك الخشـــناوي في الهجوم 
على المتحـــف ينحدر أيضا مـــن عائلة تنتمي 
إلى الطبقـــة الوســـطى. وكان العبيدي مقبلا 
علـــى الحياة مهتمـــا بآخر صيحـــات الموضة 

ويرتدي أفخم الملابس المستوردة.
لم يظهر هذا الشاب الذي يقطن مع عائلته 
بيتـــا مكونـــا من طابقـــين في منطقـــة ”كرش 
الغابة“ شـــمال غرب العاصمة تونس علامات 
التشـــدد الديني، بل كان يراقـــص الفتيات في 
حفلات العائلة ولا يرفض أن يرى خاله يشرب 

الخمر في البيت، وفقا لما ذكره أقاربه.
ولكن ياســـين بدأ العام الماضي في التردّد 
على جامع التوبة بالحي الذي يســـكنه والذي 
يسيطر عليه سلفيون منذ انتفاضة 2011. وكان 
يلتقي مع شبان آخرين يتبادلون الأفكار بشأن 
الدين ويســـتمعون لدروس دينية في المسجد 

ويتحدثون عن الوضع في سوريا وليبيا.
وفي ديسمبر 2014 غادر ياسين بيته حيث 
كان يقيـــم مع أمه وأبيه وأخته، وأخبر عائلته 
بأنه ذهـــب لمدينة صفاقس جنـــوب العاصمة 
للبحـــث عن عمـــل، ليتضح لاحقا أنـــه التحق 
بمعســـكر لتدريب الجهاديين فـــي ليبيا حيث 
تلقـــى تدريبات مع الخشـــناوي ليعـــودا إلى 
تونس مثلما غادراها على متن سيارات تهريب 
عبر الحدود الشاســـعة مع ليبيا، وفقا لما ذكره 

مسؤولون.
ولكـــن ياســـين العبيدي عاد إلـــى بيته من 
جديد وكأنّ شيئا لم يكن وتسلّم عملا مع أخته 

في وكالة للأسفار والسياحة.
لا شـــيء كان يبـــدو غير عادي فـــي حياته 
حتـــى يوم الهجوم على متحـــف باردو. تناول 
ياســـين فطوره ثم ذهب إلـــى عمله ليطلب بعد 
ذلك مهلة صغيرة ويلتقي بجابر الخشـــناوي 
ليشـــرعا فـــي تنفيذ هجوم مـــروع مثّل صدمة 

قوية للحكومة والشعب التونسيين.

وليست قصة الشـــابين اللذين نفذا عملية 
بـــاردو الإرهابية، الوحيـــدة أو هي الأولى من 
نوعها في تونس، حيـــث روت عائلات أخرى، 
وكلهـــا مـــن مســـتوى اجتماعي عـــادي تضم 
مدرســـين ورياضيين وحاصلين على شهادات 

جامعية، قصصا مشابهة. 
وفـــي مدينة سوســـة الســـياحية المعروفة 
والتي تعتبر من بين إحدى أكثر المدن ليبرالية 
وانفتاحـــا فـــي تونـــس، توجد عائلـــة نضال 
الســـالمي – وهو لاعـــب كرة قـــدم محترف في 
النجـــم الســـاحلي وفي منتخب بـــلاده- التي 
فقـــدت ابنها بعد أن ترك ميادين الكرة وانضم 
لميادين القتال في سوريا، حيث التحق بتنظيم 
الدولة الإسلامية ليُقتل هناك بداية العام 2014، 

أي بعد أشهر قليلة من سفره إلى سوريا.

ويقـــول البعض إن أول حكومة إســـلامية 
(ســـيطرت عليها حركة النهضـــة) بعد الثورة، 
أظهـــرت تســـاهلا وتراخيـــا مع المتشـــددين 
الإســـلاميين الذيـــن أحكموا ســـيطرتهم على 
المئات من المساجد في أكثر المدن واستعملوها 
كمنابـــر تحُرّض علـــى العلمانيين وتحث على 
الدعـــوة للقتال في ســـوريا وليبيـــا والعراق 

لنصرة المقاتلين الإسلاميين.
لكـــن الحكومة الانتقاليـــة التي حلت محل 
حكومة الإســـلاميين، بدأت مطلع 2014، حملة 
أكثر قوة لاســـترجاع الســـيطرة على المساجد 
ودخلت في صراع معلن وقوي مع المتشددين.

وبـــدأت الحكومـــة بتنفيـــذ قـــرارات غلق 
المســـاجد خارج أوقات الصـــلاة لأول مرة بعد 
الانتفاضـــة. وواصلت حكومـــة الائتلاف التي 
تولـــت الســـلطة نهاية العـــام الماضي الحملة 
علـــى الجماعات الدينية وأحكمت الرقابة على 
مواقـــع جهادية على الإنترنـــت وأغلقت أيضا 
مدارس دينية وجمعيات إســـلامية قالت ”إنها 
تستعمل لبث الفكر العنيف وتمويل الإرهاب“.
ويقـــول الكاتب والصحفـــي الهادي يحمد 
”إنّ الســـجون كانت تربة خصبة لتفريخ المئات 
من الجهاديين الجدد حيث كانت تعج بقدامى 
المقاتلـــين المخضرمين في الشيشـــان والعراق 
وأفغانســـتان مثـــل ســـيف اللـــه بن حســـين 

المعروف بأبي عياض“.
ويعتقد يحمد ”أنّ التونســـيين ليسوا فقط 
مقاتلين بأعداد كبيرة في الخارج اليوم، بل إنّ 
كثيرا منهم قياديون في التنظيمات المتشـــدّدة 
بالعراق وسوريا وليبيا. وهم يحاولون إظهار 
أنهم أكثر تشددا من جنسيات أخرى رغم أنهم 

جاؤوا من دولة علمانية ومتحرّرة".
بدوره يرى الكاتـــب نورالدين المباركي أنّ 
هذه الجماعات ركزت جهودها على استقطاب 
الشـــبان من الطبقات الوسطى. ويضيف قائلا 
”بمتابعة الخطاب النضالي والدعائي ســـواء 
لداعش أو لتنظيم القاعدة، يُلاحظ أن الحاجة 
أصبحت لمن لهم تكوين علمي وقدرة على تقديم 
الإضافة، وهؤلاء يمثلون الحلقة الرئيسية في 
عمل هذه الجماعات وفي سياستها الدعائية“.

[ سقوط الشباب في مطبات التشدد تحد داخلي يؤرق السلطات  [ تركيز دعائي جهادي على استقطاب أبناء الطبقات الوسطى
الفقر والجهل ليسا شرطين لتنامي المد الجهادي في تونس

أضحى التنامي الإرهابي في تونس يسيل الكثير من حبر المحللين والخبراء حول الظروف 
ــــــين أكثر البلدان العربية  التي ســــــاعدت على اســــــتفحال الظاهرة في بلد يعرف بأنه من ب
انفتاحا. ولئن اعتبرت حادثة متحف باردو، نقطة فارقة تعلن عن تحول نوعي في عمليات 
ــــــين في تونس، فقد أطلقت هوية منفذي العملية وظروفهما الاجتماعية الميســــــورة  الإرهابي
نسبيا، صفارة إنذار عن تغلغل الأفكار المتشددة حتى في أوساط الطبقة الوسطى، التي 
طالما اُعتبرت بمثابة صمام أمان سياســــــي واجتماعي بالنســــــبة إلى التونســــــيين أمام أي 

ارتداد إلى الوراء.
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في 
العمق

{يجب أن يتم ضرب كل أســـباب التطرف الفكري والديني والسيطرة 
علـــى حـــرب الشـــبكات مـــن مواقـــع اجتماعيـــة وإنترنت، إضافـــة إلى 

السيطرة على رياض الأطفال والجوامع}.
مختار بن نصر
عميد سابق بالجيش التونسي

{هنـــاك نســـبة كبيـــرة مـــن المنتمـــين إلـــى الخلايـــا الإرهابية هم 
مهندسون، ومن بينهم تونسيون تم تجنيدهم من قبل الجهاديين 

في اختصاصات دقيقة}.
مازن الشريف
خبير في شؤون الجماعات الجهادية

{لا يجـــب أن نقع في فخ خطأ إيجاد حلـــول للتوقي والتصدي لمخاطر 
التنظيـــم الداعشـــي، بمعزل عن باقـــي التنظيمات الإرهابية، ســـواء 

الناشطة على المستوى الوطني والإقليمي أو حتى الدولي}.
عصام الدردوري
رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن

الشباب التونسي المتعلم لم يعد بمعزل عن التأثر بالأفكار المتشددة

هادي يحمد: 
السجون كانت تربة 

خصبة لتفريخ المئات من 
الجهاديين الجدد

نورالدين المباركي: 
الجماعات الجهادية تركز 

على استقطاب الشبان من 
الطبقات الوسطى

حادثة باردو الإرهابية جلبت تعاطفا دوليا مع التونسيين في الوقت الذي أثارت فيه أسئلة عديدة حول أسباب تنامي الخطر الإرهابي في تونس

أبو سياف التونسي وسقوط مقولة 
الشخصية القاعدية

ص ٩
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} لنــدن –  يتجـــه اليمن نحو حـــرب طويلة 
وتقسيم واسع النطاق ما لم يتم التوصل إلى 
صيغـــة قابلة للحياة للخروج مـــن هذا المأزق 
الذي أثبت مرّة أخرى فشـــل الأمم المتّحدة في 
إدارة الأزمة اليمنيـــة ذات المكوّنات الخاصة. 
ويؤيّد الباحث البريطاني آشـــير أوركابي، ما 
ذهبت إليـــه مجموعة الأزمـــات الدولية، حين 
قالـــت إن الأمم المتّحدة ”أضعفـــت موقفها في 
اليمـــن، إذ لم يعـــد لديها، هـــذا إن كان لديها 
أصـــلا، نفوذ كاف لتشـــجيع أو فـــرض تنفيذ 

الاتفاقيات الخاصة بحلّ الأزمة في اليمن“.
ويحمّل آشـــير أوركابي، في تحليل، صدر 
في مجلة ”سياســـات دولية“ (عدد مايو 2015)، 
الأمم المتّحـــدة مســـؤولية انهيـــار الوضع في 
اليمن، وفشـــل ما أســـماه الســـلام المـــراوغ. 
واعتبر أوركابي أن اســـتقالة المبعوث الأممي 
جمال بنعمـــر، في 16 أبريل الماضي، بعد أربع 
سنوات من تعيينه، تشكّل مشهدا جديدا، لكنه 

متوقّع، من معضلة الأمم المتحدة في اليمن.
وقد شـــهد اليمن، خلال العقود الخمســـة 
الأخيـــرة، العديد من الإخفاقات، لذلك لا يعتبر 
فشـــل الجهود المبذولة مؤخـــرا لإقامة حكومة 
مســـتقرة أمـــرا مفاجئا، وفـــق أوركابي، الذي 
يدعـــو  المجتمع الدولي إلـــى مراجعة تاريخه 
حول مسألة التدخل في اليمن، لمنع فشل جديد  

نتيجته تفاقم الأزمة وانهيار تام للبلاد.

حرب الستينات

يقارن آشير أوركابي، مؤلّف كتاب ”الحرب 
الأهليـــة اليمنيـــة 1962 - 1968“، بـــين الوضع 
الراهـــن فـــي اليمـــن والحـــرب الأهليـــة التي 
اندلعت في ســـتينات القرن الماضي، مشـــيرا 
إلى تشابه كبير في الأحداث. ويذكّر بأن جهود 
الأمم المتحـــدة، المبذولة منـــذ اندلاع الأزمة في 
اليمن صيف العام الماضي، فشلت في الحفاظ 
علـــى عملية الســـلام في البلاد، مثلما فشـــلت 

إبان حرب شمال اليمن الأهلية، عام 1962.
في شـــهر ســـبتمبر من ذلك العام، أطاحت 
ثـــورة قادها ضبّـــاط يمنيون شـــبّان، بالإمام 
محمد البدر بن حميد الدين، ليكون آخر حكّام 
المملكة المتوكلية اليمنية. وسمّيت تلك الثورة، 
بثورة 26 ســـبتمبر، وقد أدّت إلى اندلاع حرب 
أهليـــة بين الموالـــين للمملكـــة المتوكلية وبين 

الموالين لفكـــرة الجمهوريّـــة العربية اليمنية. 
وشـــكّلت تلك الحـــرب، التي اســـتمرت ثماني 
ســـنوات (1962 - 1970)، واحـــدة مـــن أحلـــك 

الفترات في تاريخ اليمن الحديث.
وعلـــى غـــرار الصـــراع الدائر اليـــوم في 
اليمن، والذي دفع بقوى إقليمية، على رأســـها 
الســـعودية، إلى التدخّل، لم يقتصر الأمر على 
المشـــاركة اليمنية في حرب الســـتينات، حيث 
تدخّلت قـــوى عربية، لكن بشـــكل مختلف عن 
تدخـــل اليوم، حيث انقســـم التدخـــل العربي 
إلـــى جبهتـــين: الجبهة الأولى كانـــت تقودها 
مصر – جمال عبـــد الناصر، التي دعمت ثورة 
الضّبـــاط الأحرار اليمنيـــين، والجبهة الثانية 
كانت بقيادة الســـعودية التـــي دعمت النظام 
الملكـــي المتوكّلي. وفي غضون أشـــهر من بدء 
القتـــال، طلب الأمين العام لـــلأمم المتحدة، في 
ذلك الوقت، الراحل يو ثانت من الدبلوماســـي 
الأميركـــي رالـــف بانـــش، أن يكـــون مبعوثه 

الخاص إلى اليمن.
وقضـــى بانـــش معظـــم وقته فـــي رحلات 
لإقنـــاع  والريـــاض  القاهـــرة  بـــين  مكوكيـــة 
الســـعودية ومصر بالانســـحاب من الصراع. 
وعندما توصّلت الأطراف المتحاربة إلى اتفاق 
مؤقّت في عـــام 1963، كلّف مجلس الأمن بعثة 
الأمم المتحـــدة للمراقبة في اليمن بالإشـــراف 
على انســـحاب الجنود المصريين والأســـلحة 

السعودية من البلاد.
كانـــت بعثـــة الأمم المتحـــدة للمراقبة في 
اليمـــن، في تلك الفترة، محكومـــة منذ البداية 

بأهداف سياســـية غير واقعية وظروف صعبة 
وغير مألوفة. حيث منع المبعوث الأممي رالف 
بانـــش من الحديث إلى قوى المعارضة القبلية 
التابعة للإمـــام محمد البـــدر، والتي لم تحظ 

باعتراف الأمم المتحدة ككيان سياسي.
وتمّ منـــع موظفـــي بعثـــة الأمم المتحـــدة 
للمراقبـــة في اليمن من تنســـيق العمليات في 
الأراضي التي يســـيطر عليهـــا أنصار الإمام، 
إلى جانب ترك مســـاحات واســـعة في شمال 
اليمـــن دون حضـــور دبلوماســـي دولـــي. في 
مقابـــل ذلـــك تمركزت قـــوات أممية مـــن كندا 
ويوغوســـلافيا على طول الحدود الســـعودية 
اليمنيـــة لمراقبة حركة القوافـــل ومنع إيصال 
الأســـلحة. ولم يبدأ تنفيذ وقـــف إطلاق النار، 
بمـــا أنه لم يتم إدراج رجـــال القبائل التابعين 
للإمـــام في المفاوضات، مما جعلهم يشـــعرون 

أنهم غير ملزمين بالتخلي عن أسلحتهم.
وبـــدلا مـــن أن تســـعى البعثـــة الأمميـــة 
للحفـــاظ علـــى الســـلام، اقتصـــر دورها على 
مراقبـــة انســـحاب القـــوات المصريـــة ووقف 
الدعـــم الســـعودي للقبائل الشـــمالية. وكانت 
علـــى  والصحراويـــة  الجبليـــة  التضاريـــس 
طـــول الحدود أمرا غير مألـــوف لموظفي الأمم 
المتحدة، لذلك اقتصرت المراقبة على ســـاعات 
النهار فحسب. وانسحبت بعثة الأمم المتحدة 
في اليمن في ســـبتمبر عام 1964 بعد أن قضت 

14 شهرا فقط في البلاد.
ولـــم تتوصـــل الحـــرب إلى حل سياســـي 
حتـــى عام 1970، بعد أن قامت القوى الأجنبية 

والمصالـــح الدولية بالانســـحاب من البلاد من 
تلقاء نفســـها. وانتقـــد العديد مـــن اليمنيين 
جهـــود المراقبـــين الدوليين في حفظ الســـلام 
الدوليـــة، حيث اعتبروه بمثابة ســـتار لإعادة 
تســـليح الجانبـــين في حرب أهليـــة. وتمكنت 
المملكة العربية الســـعودية مـــن تحويل طرق 
الإمـــداد إلـــى مناطـــق حدودية أخـــرى خارج 
المنطقـــة التي تخضـــع لرقابـــة الأمم المتحدة، 
في حين قامت مصر بتعويض عدد من قواتها 

بآخرين أكثر حركية.
وتكرّر ســـيناريو الفشل الأممي مرّة أخرى 
خلال الحـــرب الأهلية فـــي اليمن عـــام 1994، 
التـــي لم تختلف في بعض نقاطها الرئيســـية 
عـــن حرب الســـتينات ولا عن الحـــرب الدائرة 
اليوم، حيث فشـــل المبعـــوث الأممي الأخضر 
الإبراهيمـــي، فـــي فـــرض وقف لإطـــلاق النار 
مثلما فشل جمال بنعمر في مهمته، في الحرب 
التـــي دقت طبولهـــا في صيف 2014 وتشـــهد 
اليـــوم أوجها، ووصلت إلى حـــدّ فرض تدخّل 
عســـكري خارجي، تقوده السعودية، بمشاركة 

دول عربية تأتي في مقدّمتها مصر.

معضلة الأمس واليوم

يشـــير آشـــير أوركابي إلى أن التعقيدات 
السياســـية والإقليمية اليمنيـــة أثبتت وجود 
عقبات أمام عملية الســـلام وأمـــام المقترحات 
الدبلوماســـية لكل مـــن بانـــش والإبراهيمي 
وبنعمر؛ فهل سيحيد الدبلوماسي الموريتاني 

إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد الـــذي اختارته 
الأمم المتحدة بديلا لبنعمر في اليمن، عن نهج 

سابقيه؟
لا تـــزال الإجابـــة علـــى هذا الســـؤال غير 
واضحـــة، في حـــين تتواصل الحـــرب الدائرة 
في البلاد. ولا يبدو واضحا ما إذا كانت الأمم 
المتحدة عازمة على اتباع أجندة للإصلاح في 

اليمن، رغم أنها فشلت على مدى 50 عاما. 
ويعتبر آشير أوركابي أن سبب هذا الفشل 
الرئيســـي هو  عدم التقاء دبلوماسيين دوليين 
بممثلين عن الحوثيين، على غرار مأزق الإمام 
بـــدر وأنصـــاره، ولا يبـــدو أن الممثـــل الأممي 
الجديـــد ولد الشـــيخ أحمد ســـيحيد عن هذه 
الأجندة، حيث أنه وبعـــد أيام قليلة من توليه 
منصبـــه، زار نيويـــورك وباريـــس والرياض 
للتحدث مع دبلوماســـيين أجانب، كما تحدث 

إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
ومن الواضح أن الشيء المفقود من جدول 
أعمال ولد الشيخ أحمد خلال زيارته لليمن هو 
إجراء لقـــاء مع ممثلين عـــن الحوثيين أو عن 
الحـــراك الجنوبي، وفق آشـــير أوركابي الذي 
ختم تحليله عن الفشـــل الأممي في مســـاعدة 
اليمن علـــى حل أزماتـــه من البدايـــة لتجنب 
وقـــوع صراعات دموية، مشـــيرا إلـــى أن ولد 
الشـــيخ مهدّد بخطـــر الوقوع فـــي نفس الفخ 
الذي وقع فيه سابقوه منذ الستينات والمتمثل 
في إهمال إشراك الجماعات السياسية اليمنية 

غير الرسمية.
والفشل في معالجة الأزمة اليمنية كقضية 
سياســـية محلية، يهدد بانســـياق السعودية 
وإيران في صراع إقليمي أوســـع. وعلى غرار 
الحـــرب الأهلية فـــي اليمن خلال الســـتينات، 
حيث كانت قاب قوســـين من التوصل إلى حل، 
لاحظ بافل ديمشـــينكو، مراسل شؤون الشرق 
الأوسط في الصحيفة السوفيتية ”برافدا“، أن 
أحداث ســـبتمبر عام  1962 لم تكن ثورة وإنما 
”طريقـــة قديمة تعود إلى قـــرون لتغيير النظام 
اليمني“، وينطبق الشـــيء نفســـه على اليمن 

اليوم.
رغم ذلك، يختتـــم أوركابي تحليله بتفاؤل 
مشـــيرا إلى أن اليمـــن لا يزال يمتلـــك القدرة 
على تجنب مصيـــر بلدان أخرى فـــي المنطقة 
غارقة في حروب أهليـــة مكلفة وطويلة الأمد، 
لكـــن تحتـــاج الأمم المتحدة إلى إعـــادة النظر 
فـــي تاريخها في اليمن قبل الشـــروع في  بذل 
جهودها في عملية حفظ سلام جديدة. ويمكن 
أن تؤدي التدخلات الدولية إلى تفاقم الوضع 
وإطالـــة أمد النزاعات المحليـــة بدلا من إيجاد 
الحلـــول. وربما حان الوقت لترك حل مشـــاكل 
اليمـــن بيد اليمنيين أنفســـهم، وما على الأمم 
المتحدة ســـوى تســـهيل القرار الذي سيتخذه 
الشعب اليمني بدلا من تطبيق وجهة نظر من 
الخارج لإيجاد حل دبلوماسي لمشكلة الداخل.

الأمم المتحدة: خمسون عاما من الفشل في اليمن
[ عمليات السلام المراوغ لا تنفع مع التعقيدات اليمنية  [ عدم معالجة الأزمة السياسية محليا يحولها إلى صراع إقليمي

والإقليمية  السياســــــية  ــــــدات  التعقي أثبتت 
اليمنية وجود عقبات أمام عملية الســــــلام 
الدبلوماســــــية  المقترحات  وأمــــــام  الأممية 
لمبعوثي منظّمــــــة الأمم المتّحدة، التي يرجع 
الباحث البريطاني آشــــــير أوركابي سبب 
فشــــــلها في إدارة الأزمة اليمنية الراهنة، 
وأزمات ســــــابقة، إلى عدم استيعاب الأمم 
ــــــة اليمــــــن وتعقيداته  المتّحــــــدة لخصوصي
التي تجعل منه بلدا اســــــتثثنائيا حتى في 

مشاكله وحروبه. 

في 
العمق

{أثبتـــت التجربـــة في اليمن أنـــه لن يكون في مقـــدور أي نموذج لحل 
النزاع تحقيق الســـلام على الأرض، إلا إذا ترافق مع قيادة سياســـية 

ماهرة، ومع التزام دولي فعلي بمعالجة الأزمة الاقتصادية}.
فارع المسلمي
باحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط

{فرص نجاح مهمة مبعوث الأمم المتحدة الجديد إســـماعيل ولد الشيخ 
أحمـــد، محدودة جـــدا، فما يأملـــه منه اليمنيـــون من الصعـــب تحقيقه 

بسهولة، بل هو أقرب إلى المستحيل}.
وضاح المودع
محلل سياسي يمني

{إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد ســـيحاول إحداث اختراق من نوع ما في 
مسار العملية السياســـية، لكن التحديات كبيرة أمامه، والمعطيات 

التي فرضها التحالف العربي لم يعد بالإمكان تجاوزها}.
ياسين التميمي 
كاتب يمني

إعــادة  إلــى  تحتاج  المتحدة  الأمــم 
النظر في تاريخها في اليمن قبل 
البدء في  بذل جهود الشروع في 

وساطة جديدة

◄

 المعضلة الأممية في اليمن: وجهة نظر من الخارج لإيجاد حل لمشكلة الداخل

آشير أوركابي: 
ولد الشيخ مهدد بخطر 

الوقوع في نفس الفخ 
الذي وقع فيه سابقوه

باحث: الحرب حتمية لإنقاذ اليمن لكن الحل السياسي يبقى الأجدى
محمد الحمامصي

} أكد أحمد موسى بدوي، الخبير في شؤون 
جماعـــات الإســـلام السياســـي، أنّ النخبـــة 
السياســـية اليمنية فشـــلت في تحقيق الحد 
الأدنى من المعيشـــة الكريمة. وحرم الشـــعب 
اليمني بســـبب الفســـاد والصراع السياسي، 
مـــن بلـــوغ عتبـــة الدول الآخـــذة فـــي النمو. 
وأضـــاف بـــدوي لـ"العـــرب"، أنّ الصراع على 
الحكـــم في اليمن لم يكن طائفيـــا، إلاّ مؤخرا، 
حيـــث أنّ النفوذ القبلي لطالما كان الرقم الأهم 

في المعادلة السياسية اليمنية. 
 ورأى بدوي أنّ "الصراع الطائفي بدأ في 
الظهـــور مـــع التحول الذي حصـــل في الدور 
الإيرانـــي في المنطقة عقـــب الثورة الخمينية، 
وعـــودة المجاهديـــن العـــرب من أفغانســـتان 
واســـتقرارهم في جنوب اليمـــن. أمّا قبل ذلك 
فـــإن التعايش والتآخي كانا يَسِـــمَان العلاقة 
التي تجمع بين الزيدية والشافعية في اليمن". 
وأضـــاف قائلا "مع بداية فترة الثمانينات من 
القـــرن الماضـــي، صـــارت صراعـــات الداخل، 

مرهونة بالصراع الإقليمي".
وحول كون الطرفين الرئيســـيين في ظاهر 
الأمـــر باليمن هما الســـعودية وإيران، ورؤية 
البعـــض لما يحـــدث اليوم، من بـــاب الصراع 
الطائفـــي والمذهبـــي بالأســـاس، قـــال بدوي 
"هـــو صراع وجود لـــدول الخليج، ومن بينها 

الســـعودية، وهـــو صـــراع للتمـــدد والتوغل 
بالنســـبة لإيران؛ بمعنى أن الجزيرة العربية، 
تدخل ضمن أدبيات العقـــل المذهبي الإيراني 
في نطاق الإمبراطورية الساسانية مستقبلا. 
وبطبيعـــة الحال فإن ذلك يفضي إلى ســـباق 
محمـــوم للتّســـلح، تســـتفيد منـــه كل القوى 
الدولية المصدرة للســـلاح (روســـيا، الصين، 

دول أوروبا والولايات المتحدة)". 
وأشـــار بـــدوي إلـــى الدوريـــن القطـــري 
والتركـــي في اليمن قائـــلا "يمكن أن نميز بين 
مرحلتين في تطور هـــذا الدور، فقطر وتركيا، 
قدمتا دعما كبيرا للثورة اليمنية، في محاولة 
لخلق نظـــام حليف لهما على غـــرار ما حدث 
فـــي كلّ مـــن تونس ومصـــر وليبيـــا، لكن لم 
يكتب لهذا الدور النجاح المطلوب، بســـبب أن 
الحليف المنتظـــر (حزب الاصلاح)، كان ضمن 
النظام السياســـي الفاســـد الذي قامت ضده 
الثورة اليمنية، فمن المعـــروف أنّ آل الأحمر، 
الجناح الإخواني في حاشد، يحتكرون عقود 
النفط اليمني بالكامـــل، ويتحكمون مع حزب 

المؤتمر في مفاصل الدولة وأجهزتها.  
أمّـــا راهنا فإنّ قطر ملزمة بمســـار شـــبه 
إجبـــاري فـــي تحركهـــا داخل اليمـــن بعد أن 
أصبحـــت الســـعودية الفاعـــل الرئيســـي في 
تحالـــف دعم الشّـــرعية. أمـــا الـــدور التركي 
الراهن، فهو حائر، فالحلم الأردوغاني بقيادة 
العالم الســـني، دفعه إلـــى إصدار تصريحات 

قوية مؤيدة لعاصفة الحزم، ثم استعاد توازنه 
سريعا، بعد زيارة إيران. وفي كلّ الأحوال، لا 
يمكـــن لتركيا أن تغامـــر بعلاقاتها مع إيران، 
إلاّ إذا تأكـــدت من وجود أنظمة حليفة لها في 
بلدان الخليج ومصر، تسمح وتقبل بزعامتها 

تلك، وهو أمر شبه مستحيل. 

وشـــدد بدوي علـــى أن "الشـــعب اليمني، 
يريد الاســـتقرار، ويعلم أنّ تحالف صالح مع 
الحوثيـــين، هو تحالف ضـــد وثيقة مخرجات 
الحوار، التي وقعـــت عليها كافة الأطراف في 

يناير 2014". 
وقد أدت تلك الوثيقة إلى تحالف الأعداء، 
لعـــدة اعتبارات، فهـــي تشـــمل، اتفاقا يضع 
حلولا وتأطيرا لقضايا: الجنوب والدســـتور 
والبرلمان القادم، ومشكلة الميليشيات المسلحة. 
وأهم بنود الوثيقة، أو بيت القصيد فيها، ذلك 
المتعلق باعتماد نظـــام الأقاليم أو الفيدرالية، 
كركيـــزة لنظـــام الحكم في اليمـــن الجديد، ما 
يعنـــي جملة من المكاســـب للشـــعب اليمني، 
منها؛ أولا، توســـيع قاعدة المشاركة الشعبية 

فـــي إدارة شـــؤون الدولـــة على المســـتويين 
المحلـــي والفيدرالي. ثانيا، ســـحب البســـاط 
مـــن تحت قبائـــل حاشـــد المهيمنة سياســـيا 
واقتصاديا على اليمن منذ الاســـتقلال. ثالثا، 
يقضي نظـــام الأقاليم على أحـــلام الحوثيين 
في اســـتعادة دولة الإمامة. رابعا، يؤدي كذلك 
إلى عرقلة التمدد الإيراني في اليمن. خامســـا 
بما أنّ حاشـــد والحوثيين يتمركزان في إقليم 
واحد تقريبا، ما يعني أنّ خسارتهما ستكون 

مضاعفة، فقد رفضا هذا التقسيم. سادسا".
وبالنســـبة للحل السياســـي، قـــال بدوي 
"الحل السياســـي كان موجـــودا بالفعل، وهو 
المتمثل فـــي وثيقة مخرجات الحوار الوطني، 
التـــي تكفـــل للجميـــع المشـــاركة العادلة في 
مســـتقبل اليمن، لكن أكبر الخاســـرين، أعداء 
الأمس، الذين أرادوا وقف تنفيذ بنود الوثيقة 
بأيّ وسيلة، ولو بالسيطرة المسلحة المتعسفة 
علـــى الدولة وأجهزتها. ولذلـــك كانت الحرب 
حتمية لإنقاذ اليمن، بدليل أن التدخل جاء في 
اللحظـــات الأخيرة، قبيل تمكّـــن قوات صالح 
والحوثي من الفتك بالرئيس اليمني في عدن 
وإعلان شـــغور منصب الرئاسة، والعودة إلى 

نقطة الصفر مرة أخرى". 
ونبه بدوي إلى أنّ الحل السياسي سوف 
يظل هو الأجـــدى، "شـــريطة ألاّ تقع الأطراف 
الراعية لهذا الحل، فـــي أخطاء المبادرة التي 

جمّدت الأزمة وأبقت على مسبباتها". 

أحمد بدوي: 
النفوذ القبلي هو الرقم 

الأهم في المعادلة 
السياسية اليمنية
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} سيطر تنظيم داعش على معظم محافظة 
الأنبار، بعد أن استولى على المجمع الحكومي 

وسط مدينة الرمادي عاصمة المحافظة. 
يذكر هذا السقوط الدراماتيكي لمدينة، فشل 
مسلحو التنظيم على مدى أكثر من عامين 

في اقتحامها، بسقوط الموصل حيث انهارت 
بشكل مفاجئ كل قطعات الجيش الحكومي 

المتمركزة داخل المدينة وعلى أطرافها. ويتكرر 
سيناريو انسحاب الجيش في الرمادي، وهو 
الذي كان يشكل قوة إسناد أساسية لمجاميع 

الصحوات العشائرية، التي كانت تتولى مهام 
الدفاع عن المدينة.

الرمادي ومساحات كبيرة من الأنبار 
خارج سيطرة الحكومة، وبذلك يكون تنظيم 

داعش قد حقق ثاني أهم نصر عسكري له 
بعد احتلاله للموصل، أما إستراتيجيا فتحتل 
الرمادي مكانة أهم من الموصل وتكريت لقربها 

من بغداد، ومحاذاتها لكربلاء ذات الغالبية 
الشيعية، والتي طالما هدد داعش باقتحامها.

وطالما شكلت محافظة الأنبار أهمية  
قصوى للإيرانيين، كونها تمثل المعبر 

الرئيسي باتجاه سوريا ومن المعلوم أهمية 
سوريا بالنسبة إلى المشروع الإمبراطوري 

الإيراني الذي يمتد حتى سواحل لبنان، 
لذلك حظيت الأنبار سابقا ومركزها الرمادي 

بحماية كبيرة من قبل الحكومة العراقية، 
في أحلك ظروفها العسكرية سوادا، وتُرجم 

ذلك في الدعم والإسناد اللذين قدمتهما 
الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي 

لمجالس الصحوات ”السنية“ في المحافظة، 
والحرص على إبقائها كخط دفاع أساسي عن 

المدينة، والذي حال دون سقوطها بيد التنظيم 
المتطرف طوال الفترة التي سبقت وأعقبت 
سقوط الموصل وتكريت، بينما عملت ذات 

الحكومة، وبشكل ممنهج على إنهاء مجالس 
الصحوات، التي شكلها الأميركيون لمحاربة 

تنظيم القاعدة أواخر عام 2006، وملاحقة 
منتسبيها وتصفيتهم في معظم المحافظات 

والمناطق ذات الغالبية السنية.
قد يبدو أن في الحدث ضربة موجعة 

لطهران، تمثلت بخسارتها للامتداد البري 
مع سوريا، واقتراب داعش من عمق هيمنتها 
في بغداد وكربلاء، إلا أن في ما سبق سقوط 
الرمادي من تحركات عسكرية داخل الأنبار، 

مؤشرات على وعي إيراني مسبق بما 
سيحدث، وربما تخطيط ومشاركة في صنع 

الحدث، وهذا ما تقوله عدة تحركات استباقية 
قامت بها تشكيلات الحشد الشعبي الموالية 

لإيران، تمثلت في السيطرة على مواقع 
إستراتيجية وتحصينها داخل المحافظة، 

قبل أسابيع مضت، وأهم تلك المناطق منطقة 
النخيب، التي تشرف على الطريق الذي 

يصل العمق العراقي بالأراضي السورية، 
ومحاذاتها للحدود السعودية وتحكّمها 

بطريق الحج، عدا خلق حزام حمائي لكربلاء 
ينطوي على نحو أربعة آلاف كيلومتر مربع.
انسحاب الجيش من قلب الرمادي، بدا 
وكأنه تسليم للمدينة إلى مسلحي داعش، 
وتخل كامل عن قوات الصحوة العشائرية 

وتركها لمصيرها المحتوم بالانهيار والتصفية.
فهذا الأمر الذي تم بعد إعداد حكومي 
لخوض معركة تطهير الأنبار من مسلحي 

التنظيم، وتكليف رئيس الوزراء حيدر 
العبادي، وزير دفاعه للوقوف على التجهيز 
للمعركة، والإشراك الفعال للعشائر السنية 

كبديل عن الحشد الشعبي، أتى مفاجئا 
حتى للعبادي نفسه، الذي بدت عليه علامات 
الصدمة في كلمته الأسبوعية، وهو يتحدث 

عن ساعات مقبلة ستقلب الموقف لصالح 
قواته، بينما يحاصر مسلحو داعش اللواء 

الثامن الذي يشكل آخر معاقل القوات 
الحكومية في المحافظة.

دفع الإيرانيون في الفترة الأخيرة، باتجاه 
عرقلة مساعي حكومة حيدر العبادي، في 

خوض معاركه بشكل منفصل عن الميليشيات 
الموالية لهم، وهو الذي يحاول أن يستجيب 
لمطالب الأميركيين، بإشراك العشائر السنية 

في تحرير المناطق التي يحتلها تنظيم داعش، 
وإبعاد ميليشيات الحشد الشعبي والتي باتت 

محل رفض مطلق من قبل العشائر السنية 
في الأنبار، خصوصا بعد النموذج الكارثي 
الذي خلقوه في تكريت، الأمر الذي رفضته 

ميليشيات الحشد، وهددت بالدخول إلى 
الأنبار دون الالتفات لأوامر رئيس الوزراء.

فالعبادي الذي يبدو أنه علق كل آماله على 
إنجاز نصر عسكري في الأنبار، يعيد الاعتبار 

لهيبة ”الدولة“ العراقية وتعزيز حضورها، 
تلقى أخيرا ضربة من خارج السياق، أفقدته 

آخر ما عول عليه من أدوات قوة عسكرية، 
متمثلة بقطاعات الجيش الحكومي المتمركزة 

في مناطق الرمادي ومحيط بغداد، والتي 
يوضح انسحابها المفاجئ نحو العاصمة، بأن 
مفاتيح محركاتها الداخلية لا تزال بأيدي قادة 
الميليشيات، وبالأخص رئيس الوزراء السابق 

نوري المالكي، الذي عمل على بناء ولاءات 
خاصة داخل الجيش طوال فترة حكمه، عدا 

عن التغلغل الكبير لميليشيا بدر داخل صفوفه.
فإسقاط الرمادي بيد داعش،  هو ضربة 

كبيرة لمشروع تسليح العشائر السنية، 
والذي تسعى الولايات المتحدة لإدخاله حيّز 
التطبيق، بالتعاون مع الحكومة وبالتنسيق 

مع بعض الدول الإقليمية. فالأنبار تشكل 
الخزان العشائري الأكبر في المنطقة الغربية 
والشمالية نظرا لطابعها العشائري، بخلاف 

الموصل وصلاح الدين، التي تشغل مناطق 
الحضر فيها حيّزا واسعا، عدا عن وجود 

قوات الصحوة العشائرية فيها، والتي طالما 
اعتبرت أميركيا النواة الأساسية لمشروع بناء 

قوة عشائرية مسلحة، عدا احتواء المحافظة 
لمعظم القواعد العسكرية المعدّة لتدريب قوات 

العشائر، من بينها قاعدة البغدادي التي 
يتمركز فيها الخبراء العسكريون الأميركيون، 

والتي تبعد عن الرمادي قرابة 85 كيلومترا.
هنا تبدو الفائدة الإيرانية لسقوط الأنبار 

بيد داعش، من أعظم الفوائد الإستراتيجية 
التي جنتها طوال فترة الحرب الدائرة ضد 
التنظيم على أرض العراق، فلا وجود لقوة 

أقدر على تشتيت القاعدة العشائرية السنية 
وتصفيتها أكثر من داعش، وها هو الحشد 
الشعبي يسوّق لنفسه على أنه خط الدفاع 

الأول عن العراق بعد فشل الجيش أو إفشاله 
في وقف تمدد التنظيم الإرهابي في المحافظة.

* كاتب عراقي

إسقاط الرمادي فائدة إيرانية مزدوجة

حامد الكيلاني

الورقة المذهبية وسعار الإرهاب 

المتبادل، وزراعة فقدان الثقة، 

ستكون طريقا معبدا للسياسة 

الإيرانية التي كلفت العراقيين 

مستقبلهم بعد دم أبنائهم

إسقاط الرمادي بيد داعش، ضربة 

كبيرة لمشروع تسليح العشائر 

السنية، الذي تسعى الولايات 

المتحدة لإدخاله حيز التطبيق، 

بالتعاون مع الحكومة وبالتنسيق 

مع بعض الدول الإقليمية

الوليد خالد يحيى

} لم تعد الألوان الزاهية المفرحة تعجب 
العرب. يبدو أنهم اختاروا ”السواد“ لونهم 

المفضل بعد مشقة السنوات المرُة التي 
عاشوها على وقع الحروب والانتفاضات 

وفوضى الاقتتال والموت على الهوية.
بدا أن المشكلات والمعضلات الكبرى 

خلقت لتكون في أرض العرب. حروب بأسماء 
متعددة تبدأ من دجلة والفرات، وتمر بسوريا 

إلى لبنان، وتطير إلى اليمن وتعود إلى 
فلسطين قضيتهم الأولى.

في كل يوم عربي بات الألم سيد الموقف. 
وساستنا لا يريدون الانتصار، يعملون فقط 

على الانتظار. وفي كل يوم عربي يخرج علينا 
”مفتي السلطان“ أو مفتي ”دولة البغدادي“ 

أو ”شيخ مجهول“ ليعطينا دروسا في الدين 
والانتماء والوطنية. ولم نعد نفهم ما يريدون 

ولم نفهم بعد ما نريد؟
إلى أين ستصل بنا تلك الفوضى، التي 

جعلتنا بلا أوطان ولا هوية معروفة. هل 
ستصل بنا إلى تفتيت، أم إلى لملمة ما تبقى 
لنا من أوطان. هل نفيق من غفوتنا. لكننا لا 

نفيق.
قبل أيام احتفى الفلسطينيون بمرور 67 
عاما على النكبة. ذاك الجرح الذي لم يندمل 

بعد، ويبدو أنه سيطول ما دامت الحرائق 
تندلع في كل منطقة عربية. في غمرة 

”الاحتفاء“ بالنكبة، بات المواطن العربي 
البسيط، الباحث عن أمل يخرج به من شقائه 
وعنائه وخوفه، غير قادر على إنتاج يوم بلا 
ملل. ساستنا سبب المشكلات، فهم لم يفهموا 

بعد حاجاتنا إلى الحرية والديمقراطية 
والأمان والسلام والرخاء.

ساستنا قتلوا فينا الحلم حتى صرنا 
بلا قلوب. عقولهم المتحجّرة تعمل بطريقة 

عكسية لا تنتج ولا تقوى على الإنتاج. 
فهم اعتادوا البخل السياسي والحلول 
”الظرفية“. مسكناتهم للآلام ولمشكلاتنا 

وهمومنا اليومية تستخدم منذ فلول عهد 
الاستعمار العثماني. لا شيء جديدا لديهم 

سوى رسم ”نكبات“ على أبواب بغداد 
ودمشق وبيروت وغزة.

هم اعتادوا جلب القديم والمتخلف من 
مرشدهم في طهران، الذي يعيش في بذخ 

كبير ويجوّع شعبه باسم ”الموت لإسرائيل 
والموت لأميركا“. ساستنا يزعمون أنهم 

يمتلكون صكوك الغفران وسيدخلوننا الجنة 
بعد موتنا باسم الوطن.

ما هذا السواد؟ ألهذا السواد نحتفي 
بالنكبة؟

مشهد النكبة يتكرر يوميا ويُرسم بأشلاء 
تتطاير في كل منطقة عربية، وما زلنا نبحث 
عن الاحتفاء بحدث يذّكرنا بماضي أجدادنا 
وآبائنا وأرضنا التي لن ننساها مهما طال 

الزمن. وما زال العرب في سباتهم أو غفلتهم 
عن ”قضيتهم المركزية“ لأن أهلها، ونقصد 

ساستنا، في ضياع من أمرهم وسط فوضى 
الانقسام والاقتتال والخراب والمتاجرة 

بالدين والتبعية لأجندات خارجية وغفوتهم 
القاتلة في زينة السلطة.

ما هي النكبة التي نريد أن نحتفي بها 
بعد مرور 67 عاما عليها. وكيف لنا أن ننصر 

وطنا أضحى منسيا وسط لهيب النيران 
المشتعلة من حوله. أضحت للعرب ”نكبات“ 

منذ أن اعتلى ”تجار الدين“ السلطة، ومنذ أن 
وضع ساستنا ”بيضات“ قراراتهم في حجرة 

البيت الأبيض.
بعد مرور 67 عاما على نكبة شعب أبى 
إلا أن يصمد بوجه العواصف، لا بد لنا أن 
نشكر الصمت في زمن المشقات السياسية 

والمشانق التي نصبت على أبواب مساجدنا. 
بات الوقت يحتّم علينا أن نسترجع بعض 

الذي فات من ”كرامة“، ونعيد ”أمجاد“ معارك 
لم تندلع بعد.

في ذكرى ”النكبة“ علينا أن نحيّي 
بطولات كتبت بالدماء على أبواب القدس، 

ولا ننسى خارطة الجغرافيا المنسية. بالمقابل 
لا بد أن نصرخ بوجه هؤلاء الذين يرسمون 
السواد في أوطاننا (في فلسطين والعراق 

وسوريا و..)
لا بد أن نلعن هؤلاء المتاجرين بالدين 

الذين يسيّرونه على أمزجتهم وأهوائهم. ألم 
تكف المعارك الدامية. لا نريد نكبة بعد اليوم 

ولا مشقة.
ما هذا السواد المستورد من أصفهان 

وقم. ما هذا الخوف المرسوم بلا وجل فوق 
جباه صغارنا. ألهذا يريدون لنا أن نحيي 
نكبة رسمت المآسي والمجازر في تاريخنا، 

وضيعّت جغرافية حدودنا. ألم يحن الوقت 
لنفيق من غفوتنا ونستعيد المبادرة للبناء.

النكبة جعلوها ذكرى في سجلاتهم، 
فالضحية أسير بين جدران مخيم يبحث عن 
”عودة“، والجاني طليق بلا رادع، والشقيق 
في سبات بلا منازع. ألهذا سمّوْك نكبة؟

* كاتب صحفي فلسطيني

ألهذا سموك نكبة

أحمد فايز القدوة

} كثير من ساسة العراق، لعبوا في حياتهم 
ولفترات زمنية ليست بالقصيرة دور الظل 

للمصالح الإيرانية وكانوا أدوات احتياطية 
حتى في ماكنة هذيان الحرب ضد وطنهم الأم.

أثبتت الأيام والأحداث بعد احتلال 
العراق أن الظلال الباهتة منعدمة الشخصية، 
حاولت أن تتجسد كحقيقة ماثلة للعيان، لأنها 

استحوذت على السلطة، ظنت أنها قيادات 
حاكمة لها حق اتخاذ القرار، ومع تنامي 

نشوة الأحزاب والحاشية تفاقمت أمراض 
التماهي في الأدوار، فَحَسِبَ كل منهم أن 

سيّده أطلق سراحه، صدقوا أن قراراتهم تمثل 
استقلالهم، وأن كيانهم الجديد وجد فرصته 
لينشئ علاقات قائمة على الاحترام وتبادل 

المصالح المتوازنة مع سادة مصيرهم القديم.
بات واضحا أنهم مازالوا دمى، وفي كل 

مفصل من أجسادهم وعقولهم وقراراتهم 
شبكة خيوط تحركهم بإرادة ودون إرادة، 

وهي من سمح لهم بارتداء بدلات رجال 
الدولة وزعمائها. فقه الولاية الفارسية يقوم 
على قاعدة أن الخدم لا يمكن الثقة بهم لأنهم 

سراق، وطموحات تحررهم وهمٌ خطير، 
والعبودية تسكن أعماقهم، فما بالنا إذا كان 

هؤلاء العبيد يؤمنون بأن غدهم ملكٌ لسيدهم.
تلك الظلال كانت تستغل الأحزاب الدينية 

مغلقة المذهب في غزلها الطائفي مع النظام 
المذهبي بعد سقوط الشاه، وكانت عونا على 

أبناء جلدتها ومذهبها، عندما حاربت ضد 
جيش العراق الوطني في سنوات الحرب 

الثماني. كان الدفاع عن بلادهم يوحد 
العراقيين، وسال دمهم المشترك بقومياتهم 

وأديانهم في نهر مستقبلهم وتآخيهم.
إيران، مع الفارق في حكم الشاه، كان 

استعلاءها الإمبراطوري جليا في اعتداءاتها 
المتكررة على حدود العراق، وكنت احتفظ 

بمجموعة صور من أرشيفي الخاص لزيارة 
معمر القذافي سنة 1973 إلى البصرة، رفقة 

عدد من القادة العراقيين الذين ينبّهون 
ضيفهم إلى مصادر العدوان من جهة عبادان.

ذات العام وأنا في طريقي لموعدي 
الصباحي الأسبوعي لمشاهدة فيلم سينمائي 

في بغدادنا الواعدة، تأخرت وسط الزحام 
لأن الرئيس البكر كان يوجه خطابا من 

على المنصة القديمة وسط الباب الشرقي 
قبل إنشاء النفق، تابعت عن قرب انفعال 

الرئيس وتهديده لإيران بالكف عن عدوانها 
واستهتارها بأمن العراق. بعد الخطاب لم 
أفوّت فيلم ”شيء من الخوف“ الذي ينتهي 

بزواج عتريس من فؤادة باطل، الشعار 
المناسب والدائم للزواج غير الشرعي بين 

إيران وطموحاتها في العراق.
قبل بدء الحرب ضد العراق في 17 يناير 
1991 أراد العراق أن يعزز السلام بينه وبين 

نظام جاره الشرقي ليأمن شروره، بتدعيم 
ثقته لعدم الخيانة، وحينها كان العراق 

يتعرض لأقسى تحالف عسكري دولي، وقرر 
إرسال طائراته إلى إيران حماية لها من 

التدمير، وحسب ما صرّح به الناطق الرسمي 
لوزارة الدفاع العراقية بعد احتلال الموصل أن 

إيران سلمت العراق 120 طائرة مع تسليحها 
للعراق بعد 23 عاما من التعنّت، أين هي الآن؟ 
ولا نعيد إلى الأذهان مأساة ما بعد انسحاب 

القطعات العراقية من الكويت.
من التحقيقات التي أجرتها القوات 

الأميركية مع الرئيس العراقي صدام حسين، 
سؤال عن سبب الاجتماعات المتكررة للقيادة 

العسكرية وتداولها في الإعلام، بما يعطي 
فكرة أن العراق يمتلك أسرارا في تسليحه 

وقوته القتالية، أجاب: كنا نرسل بذلك رسائل 
إلى النظام الإيراني عن قوة العراق، لأنهم 

غادرون ورغبتهم في احتلال العراق سافرة.
وإلى الآن وبعد مرور 35 عاما على بداية 
الحرب الإيرانية العراقية مازالت الاتهامات 

قائمة بوجود أسرى رهن الاعتقال في إيران، 
ومنظمات مختلفة بين شك ويقين بعد إطلاق 

آخر وجبة منهم عام 2009. رغم أن ظلالهم 
حاكمة في العراق، إلا أن ذلك لا يمنعهم 
من تبديد بقية ماء الوجه لأتباعهم، ولا 

نذكر جديدا بما يخص المياه وأملاح البزل 
وتصريفها إلى الأراضي العراقية أو تجاوزها 

على الحدود والخزين الاحتياطي النفطي.
اليوم خلعت إيران ”البوشية“، وأطلقت 

عيونها الحمراء بوجه حتى حلفائها في 
العراق لينفذوا مخططها في استنفار النزعة 
الطائفية، وتوفير كل أجهزتها لتمرير تمزيق 

العراق واستغلال هشاشة وضعه في رسم 
خرائطها لتدفع بأهدافها إلى الواجهة في 
الإبادات، وحتما الورقة المذهبية والإرهاب 

المتبادل، وزراعة فقدان الثقة، ستكون طريقا 
للسياسة الإيرانية التي كلفت العراقيين 

مستقبلهم بعد دم أبنائهم. العراق الآن جسدٌ 
تملكته الأرواح الشريرة، والمشعوذون يذهبون 
بعيدا في نشر عدوى إدمان الرعب. في النهاية 

زواج عتريس باطل، والخدم سيهربون من 
سُلّم الخدم، وتنطبق عليهم قاعدة أن الخدم 
يسرقون.. هذه المرة يجب استنفار العزيمة 

الاحتياطية للمغلوبين على أمرهم..

* كاتب عراقي

المذهبية والبوشية الذهبية

«في الأنبـــار، حيث لا يمتلـــك الجيش العراقي حضـــورا كافيا بعد 

للانتقـــال من الدفاع إلى الهجوم، تبرز فـــرص مثل الرمادي، حيث 

يكون لدى داعش إمكانية إلحاق الكثير من الضرر».

جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

«قضية فلسطين لم تعد مختزلة في كونها قضية لاجئين، فالعالم 

يعترف بها قضية تحرر وطني، وبحق شعبها في تقرير مصيره، وأن 

ممارسات الاحتلال الإسرائيلي مخالفة للقانون الدولي».

محمود عباس
الرئيس الفلسطيني

«مجلـــس النواب العراقي قرر اســـتضافة قادة الحشـــد الشـــعبي 

داخـــل لجنة الأمـــن والدفاع البرلمانية، لبحث إمكانيات مشـــاركة 

هذه القوات ودخولها محافظة الأنبار».

محمد الكربولي
عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي

ّْ
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} في أكتوبر 2010 شاهدت فيلم ”تشي: رجل 
جديد“ للمخرج الأرجنتيني تريستان باور. 

الفيلم درس في إخلاص المخرج للفكرة، وثقته 
بالقدرة على تحدي أيقونة شهيد يحمل بهاء 

متجددا يسهل أن يهزم العمل الفني، وقد نجا 
الفيلم (120 دقيقة ثمرة 12 عاما من العمل).

تقصى المخرج بالصور والمستندات حياة 
غيفارا، تتبع جهاده مواطنا وطبيبا وثائرا، 
ثم ظافرا يخاطب العالم باللغة التي يخاطب 
بها أولاده الأربعة. لم يكن غيفارا إلا عاشقا 
كبيرا وهو يحلم بميلاد ”الإنسان الجديد“. 
اتهم بأنه ”مثالي“، وكان متسقا مع نفسه 

في مناهضة توحش الرأسمالية حين أوصى 
”كونوا واقعيين، واطلبوا المستحيل“.

ضايقني خروج الفيلم من مهرجان 
أبوظبي السينمائي دون جائزة، فلم أكتب 

عنه، وتعللت بأن حرمانه من جائزة سيوجه 
الكتابة إلى الدفاع عنه، غيفارا أو الفيلم. ما 

أصارح به نفسي الآن بعد خمس سنوات، أن 
تجنبي الكتابة هروب من حضرة ثائر يكتسب 

كل يوم أفرادا جددا في العائلة الإنسانية، 
وآخرهم ابني ”آدم“. شرعت في الكتابة عن 

الفيلم فطاردني قول كاتب لا أتذكر اسمه، 
يجعل الاقتراب من أعمال شكسبير مغامرة، 
ويطالب من يريد إضافة سطر عن شكسبير 
أن يقرأ مئة كتاب وربما أكثر. لا أحفظ نص 

المقولة ولا تساعد الذاكرة على استدعائها.
واستباقا لذكرى ميلاد غيفارا (14 يونيو 
1928)، وتجنبا للمراوغة المستمرة سأحاول 

الكتابة، بتشجيع غير مقصود من ابني ”آدم“ 

الذي عاد من تمرين الجمباز وهو يضع حول 
معصمه سوارا تزينه صورة غيفارا الشهيرة 

بالبيريه الأسود. صورة ”البطل الثائر“ 
بنظرته المتحدية التقطها المصور الكوبي 

ألبرتو كوردا، في جنازة بهافانا عام 1960، 
وفتحت باب الشهرة لكوردا، وصارت أيقونة 

عابرة للأجيال واللغات. لم يكن كوردا يعترض 
على استخدام الصورة كرمز للاحتجاج ولكنه 
رفض ابتذالها في أعمال تجارية تسيء إليه، 

وإلى دلالة وجه غيفارا. في عام 2000، قبل 
وفاته بعام، وافق كوردا على تسوية مع وكالة 
إعلان بريطانية لاستخدام صورته لغيفارا في 
حملة دعائية لمشروب الفودكا، مقابل 50 ألف 
دولار تبرع بها لشراء أدوية للأطفال المرضى 

”لو كان تشي على قيد الحياة لفعل ذلك“.
يبقى من كل إنسان صورة تخلده، تطغى 
على غيرها، لسر يظل سرا. غاندي، أم كلثوم، 
أحمد شوقي، عبدالوهاب المسيري حين دفعه 
جنود الشرطة، يوم 14 مارس 2007، وصورة 

غيفارا بالبيريه التي التقطها ألبرتو كوردا في 
ثوان، وأبواب السماء مفتوحة في ليلة قدر.

هذه الصورة تلخص الملامح النفسية 
للثائر المسلح، حتى أنني كلما شاهدت الفيلم 

الأميركي ”كتاب إيلاي“، إخراج الأخوين هيوز 
2010، لا أمنع نفسي من تخيل غيفارا والسيد 

المسيح، لو امتلك سلاحا، خلف وجه الممثل 
دينزل واشنطن.

في فيلم ”تشي: رجل جديد“ لقطتان لا 
تقلان بريقا: غيفارا حليق الذقن والشعر 

متخفيا يودع أولاده، وغيفارا شهيدا. ولكن 

باب السماء لم يكن مفتوحا حين تمكن عملاء 
الولايات المتحدة من قتله يوم 9 أكتوبر 1967 

في غابات بوليفيا. هناك فرق بين لقطة فاز 
بها مصور محب، وأخرى يريد بها عملاء 
المخابرات الأميركية إغلاق ملف ثائر مثير 
للإزعاج، يتمرد على الأطر الثورية، فيربك 

الحسابات الأميركية. في اللقطة يحيط 
مسلحون بالجسد الممدد على طاولة خشبية، 

وضعت فوق حوض للمياه، وفي أحد أضلاعه 
نبتت حنفية جف ماؤها من هول الجريمة.
القتلة الذين نسيهم التاريخ، بمن فيهم 
رئيس أميركا آنذاك، لم يصدقوا أنهم نالوا 

من المسيح الشهيد، ففحص أحدهم رأس 
غيفارا المبتسم في سخرية. غيفارا استثناء 

يؤكد القاعدة، فلو حمل نبي مرسل سلاحا ما 
تعاطف مع دعوته أحد. حتى بعد فتح مكة 

كان العفو عن القتلة التائبين ”اذهبوا فأنتم 
الطلقاء“. ولم يكن غيفارا في وضع القوة 

ليعفو، كان أقوى فأوصى أولاده ”احرصوا 
على الإحساس عميقا بأي ظلم يرتكب بحق 
كل إنسان، أينما وجد في العالم. فتلك هي 

أجمل ميزات الثائر“، ويقول لرفاقه ”كفاحنا 
سيتيح لنا التمتع بالسلام البناء“.

لم تنجح محاولات التهرب من الكتابة، 
سأحتمي برواية ”في عشق غيفارا“ للروائية 

الكوبية آنا ميناندس، وقد ترجمها الشاعر 
المصري محمد عيد إبراهيم. في الرواية وجه 
غيفارا العاشق، فالثورة لا ينجزها إلا عشاق 
الحياة لا كارهو البشر. عاش غيفارا 39 عاما 

تضمن له الخلود، بعد أن نجا من غواية 

السلطة في كوبا وأخلص لما يؤمن به. في 
الرواية تقول كربالو أستاذة التاريخ الكوبي 

بجامعة ميامي إن غيفارا ”أشهر كوبي في 
العالم بعد فيدل… أشهر كوبي لدينا مولع 

بذاته، أما ثاني أشهرهم فهو أجنبي. أليس 
من الغريب أن تفتدينا المنافي“؟

في نهاية الرواية يطل المصور جاكنتو 
كازار، محارب سابق مع غيفارا وكاسترو، 

قاتل بالمدن مع الطلبة الثوريين، ثم انتقل إلى 
الجبال للقتال مع فرقة من المتمردين. يروي 
أنه كان مع كاسترو على الطريق من مدينة 
إلى أخرى بعد أول أيام النصر، واصطفت 
الحشود ”كنت أركب خلف فيدل على دبابة 

ونلوح للحشود… من أول الطريق إلى آخره 
يصرخ الناس على فيدل. فيدل يا منقذنا. فيدل 
هذا وطنك. شكرا يا فيدل. فيدل، يا مخلصنا. 
ووقت وصلنا بيامو لاحظت على فيدل تغيرا. 

وأظنه مذ ذاك اليوم بدأ يصدق نفسه هكذا. 
قبل، كنت أظنه مخلصا للشعب والديمقراطية. 

وبعد، رأيته يتلذذ بالترحيب الملائم للملك 
الإله، وغيّر ذلك منه في العمق“.

”تشي“ استعصى على صندوق سحري 
دخله كاسترو ثائرا شابا، وخرج منه عجوزا 

تنقصه المهابة. آثر غيفارا أن يظل ”الثائر“ 
خارج دولاب الحكم الذي ينزع ريش الصقر 

فيصير أليفا يراعي التوازنات والمكاسب 
والخسائر، ولا يحتمل المكاره، ويدبر المكائد 

كما جرت وقائع ”مزرعة الحيوانات“.

* روائي مصري

غيفارا ينجو من مصير كائنات «مزرعة الحيوانات»

«الهدف مـــن زيارة تونس هو التعبير عن التعاضد تجاه هذا البلد 

ودعمـــه فـــي مســـاره الديمقراطي، وتونـــس نقطـــة مرجعية في 

المنطقة ولذلك يجب دعم تعاونها مع الاتحاد الأوروبي».

سرجيو ماتاريلا
الرئيس الإيطالي

«احتجاجـــات القضاة نابعة من أن قانـــون المجلس الأعلى للقضاء 

ينزع منه كل الصلاحيات الأساسية ويمنحها للسلطة التنفيذية 

التي بقيت طيلة 59 سنة تستعملها لضرب الحقوق والحريات».

روضة القرافي
رئيسة جمعية القضاة التونسيين

«تصويـــت كتلة آفاق تونس ضد مشـــروع قانون المجلس الأعلى 

للقضـــاء كان مـــن منطلـــق أن بعـــض فصولـــه تتعـــارض مع نص 

الدستور ولا تساهم في تأسيس سلطة قضائية مستقلة».

ياسين إبراهيم
رئيس حزب آفاق تونس

لم ينته الجدل حول قانون 

المجلس الأعلى للقضاء، بل إنه 

خلق تضامنا بين كل الهيئات 

والنقابات القضائية لأول مرة 

في تاريخ تونس لا سيما جمعية 

القضاة التونسيين ونقابة القضاة
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الثورة لا ينجزها إلا عشاق الحياة 

لا كارهو البشر. عاش غيفارا 39 

عاما تضمن له الخلود، بعد أن 

نجا من غواية السلطة في كوبا 

وأخلص لما يؤمن به

سعد القرش

} تتكون حكومة الحبيب الصيد من تحالف 
يقوده حزب نداء تونس وتشارك فيه ثلاثة 

أحزاب أخرى هي حركة النهضة التي كانت 
تقود تحالف الترويكا طيلة أكثر من سنتين، 
وحزب آفاق تونس، وحزب الاتحاد الوطني 

الحر. حكومة ليبرالية التوجه كانت قد أعلنت 
أنها ستعمل على تحقيق أهداف الثورة 

التونسية التي اندلعت في وجه نظام زين 
العابدين بن علي يوم 17 ديسمبر 2010.

بعد انقضاء المئة يوم، عاين التونسيون 
بتوجّس كبير ما يظهره التحالف الحاكم من 

فجوات يتنامى توسّعها يوما بعد آخر. ولهذه 
الفجوات علامات بعضها يثير الخوف بين 
التونسيين. وسنتولى في هذا المقال رصد 

أربع فجوات كبرى متصلة بقيمة الانسجام 
الضرورية لنجاح تجربة الحكم في تونس.
تتعلق الفجوة الأولى بغياب الانسجام 

اللازم بين رئيس الحكومة وبين وزرائه. 
من ذلك أنّ وزير الماليّة التونسي، سليم 

شاكر المنتمي إلى حزب نداء تونس، فاجأ 
التونسيين بإعلانه عن نيّة وزارته اقتراض 

قيمة الزيادة الأخيرة في أجور موظفي 
الوظيفة العمومية البالغ عددهم حوالي 600 
مائة ألف موظف والمتفق عليها مؤخرا بين 
الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل 
والمقدرة بحوالي 300 مليون دولار بعنوان 

سنة 2014، بينما كان رئيس الحكومة حبيب 
الصيد قد أعلن أن هذه الاعتمادات المالية 

متوفرة في ميزانية 2015 التي كانت قد أعدتها 
حكومة مهدي جمعة ولن يتم اقتراضها.

الفجوة الثانية تتصل بالتنسيق بين 
أحزاب التحالف الرباعي الحاكم، فإنه لم يكن 

من اللائق أن يرى التونسيون تلك الفوضى 
التي صاحبت إنشاء قانون المجلس الأعلى 
للقضاء وهو مجلس دستوري أقره دستور 

يناير 2014 لاسيما أن التحالف الحكومي أنشأ 
وزارة مكلفة بالتنسيق بين الحكومة والبرلمان 

يقودها الندائي محمد لزهر العكرمي.
هذه الفوضى ذات وجهين؛ الوجه الأول 

يتمثل في التناقض بين مشروع القانون الذي 
قدمته وزارة العدل إلى مجلس الوزراء ووافق 
عليه ومرره إلى مجلس نوّاب الشعب لمناقشته 
والتصويت عليه، وبين المشروع الذي عرضته 
لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب 

للتصويت. فقانون لجنة التشريع العام 
مناقض لقانون الحكومة. وقد أعرب وزير 

العدل الذي تواجد في البرلمان أثناء مناقشة 
القانون عن لا دستورية هذا القانون في 

نسخته البرلمانية التي وقع التصويت عليها 
بالأغلبية البرلمانية للحزبين المتضافريْن النداء 

والنهضة. والوجه الثاني مضمونه رفض 
حزب آفاق تونس أحد أضلع التحالف الحاكم 

الأربعة التصويت على القانون، بل التشهير 
به واعتباره خطرا على تونس.

الفجوة الثانية تحيلنا على الثالثة 
المتصلة بالتنسيق بين الحكومة والبرلمان عبر 

وزارة كاملة، فما جدوى هذه الوزارة التي 
يتولاّها محمد لزهر العكرمي من نداء تونس 

إذا لم تتمكن من تنسيق المواقف بين الحكومة 
والأحزاب المشكلة لها والكتل النيابية التي 

تمثلها؟ أليس هذا إهدارا للمال العام لاسيما 
إذا علمنا أن الرأي العام في تونس لا يعرف 
شيئا عن وزارة لزهر العكرمي؟ ثم هل يوجد 

تنسيق بين الحكومة وبين البرلمان، بل هل 
وجدت مشاورات معمقة بين الحكومة وبين 

الأحزاب المشكلة لها وبين أغلبيتها البرلمانية، 
حول قانون مصيري للشعب التونسي بحجم 

قانون المجلس الأعلى للقضاء؟
فيما يتصل بالفجوة الرابعة المتعلقة 
بالتنسيق بين الكتل البرلمانية للأحزاب 

المشكلة للحكومة، فإنها تعدّ الفجوة الأظهر 
للعيان بحكم تسليط الأضواء الإعلامية 

عليها ونقل مداولات مجلس نواب الشعب 
على التلفزيون التونسي. ومن الطريف أن 
نسجل أن الكتلة الديمقراطية الاجتماعية 

البرلمانية غير المشاركة في الحكم، والقريبة 
في المقابل من موقع الموالاة ساندت مشروع 

لجنة التشريع العام المتعلق بالمجلس الأعلى 
للقضاء وصوتت لفائدته، بينما كتلة آفاق 

تونس المشاركة في الحكومة رفضته والتحقت 
بكتلة الجبهة الشعبية التي تقود المعارضة، 
وهو ما أثار حفيظة كتلة حزب نداء تونس 

الحاكم ودفع إلى مناوشات بين الكتلتين.
في الوقت نفسه كان موقف النائب عن 
حزب نداء تونس الحاكم عبدالعزيز القطي 
خارجا عن إجماع حزبه، وقريبا من موقف 

الجبهة الشعبية وحركة آفاق تونس في 
اعتبار مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء 
مشروعا يمهد للاستبداد ولاستعادة السلطة 

التنفيذية السيطرة على القضاء وتوظيفه.

قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي 
أعدته لجنة التشريع العام في مجلس نواب 

الشعب يتضمن ثلاث ملاحظات خطيرة؛ 
الأولى أنّه يعدّ الاختبار الأوّل الذي فشلت 
فيه الأغلبية النيابية الحاكمة في احترام 

الدستور التونسي، والثانية تتعلق بالخوف 
من استقلال القضاء من قبل حزبين جربا 

الحكم ولهما فيه سوابق ربما يخشيان من 
أن يكشفها قضاء مستقل فيعارضانه بشدة، 
والثالثة أن معركة الشعب التونسي وقواه 
التقدمية من أجل الكرامة والعدالة مستمرّة.

لم ينته الجدل حول قانون المجلس الأعلى 
للقضاء، بل إنه خلق تضامنا بين كل الهيئات 

والنقابات القضائية لأول مرة في تاريخ 
تونس لاسيما جمعية القضاة التونسيين 

ونقابة القضاة. وتبدو هذه الهياكل متضامنة 
في الدفاع عن استقلال القضاء التونسي، 

وفي اتخاذ كل الإجراءات الممكنة في المستقبل 
مع ما تجده من دعم من قبل الجبهة الشعبية 
وحزب آفاق تونس وأغلب المنظمات الوطنية.

* كاتب وباحث سياسي من تونس

فجوات خطيرة في حكم تونس

مصطفى القلعي

} تكفّل آلاف المقاتلين التكفيريين التونسيين 
في العراق وسوريا بإسقاط مقولة عنوانها 
”الشخصية القاعدية“، منطوقها أنّ ”تمازج 

التاريخ والجغرافيا والحضارة“ يؤصل لهوية 
جماعية تمثل القائم المشترك لكافة الهويات 

الفردية في رقعة جغرافية محددة، ومنطقها أنّ 
الشخصية التونسية، السلمية والمعتدلة، هي 
محصّنة ضدّ دعوات التطرف وضدّ مسوغات 

العنف وضدّ ديباجات الإرهاب.
ولئن نجحت الشخصية التونسية 

القاعديّة في التصدي الذاتي والجماعي وفي 
المقاومة السلمية للدعاية للإرهاب الأفغاني 

في ”طورا بورا“ وقندهار، إلا أنّها أصيبت في 
مقتل في خضم ”الإرهاب المعولم“ و”التطرف 

الميدياتي“، من الميديا الجديدة، والتنطع 
الناعم المتسرّب إلى عقل الشباب التونسي 

عبر منظومات دعائية متطورة تحوّل عمليّة 
”القتل المجاني“، إلى ”قصّة إخبارية مصورة“ 
بمؤثرات لافتة، تحتاج إلى مزيد من القراءة 

المتأنية والتحليل العميق.
استحالت مقولة الشخصية القاعدية 

التونسية قميص عثمان ترفعه الحكومات 
المتعاقبة بعد 14 يناير 2011 قصد إخفاء 
عجزها عن التصدي للإرهاب ولمسوغات 

التطرف من خلال الاعتماد على مبدأ ذرائعي 
يعطي للتونسيين ”رضا ذاتيا مؤقتا“، ولكنه 

يفضل إخفاء الجرح الحضاري والعسكري 
والسياسي الغائر عوضا عن مداواته.

اليوم، تتفاجأ حكومة الرباعي في تونس 
بخبر اغتيال القيادي في الصفّ الأوّل في 

تنظيم ”داعش“ الإرهابي أبو سياف التونسي 
بعد عملية عسكرية شنتها القوات الأميركية 

الخاصة في الشمال السوري.
مفاجأة حكومة الصيد من خبر التصفية، 
الذي نقلته واشنطن إلى تونس بعد الاغتيال، 

تعود أساسا إلى فقدانها لقاعدة معطيات 
ومعلومات عن التونسيين الذين يقاتلون 

في سوريا والعراق والذين يمثلون ”قنبلة 
موقوتة“ جاهزة للانفجار في وجه تونس 

خاصة والمنطقة المغاربية بصفة أعمّ.
كما أنّ صدمتها بـ”النبأ“ ترجع، أساسا، 

إلى قراءة خاطئة لطبيعة الوظيفة القتالية 
التي يؤمنها التكفيريون التونسيون في 

التنظيمات الإرهابية، ذلك أنّ مقولة تفسيرية 
ضعيفة استحالت إلى حقيقة مسلمة صلب 

دوائر اتخاذ القرار بأنّ ”المقاتلين“ التونسيين 
هم مجرّد بيادق وأدوات تنفيذية لدى قيادات 

الصفّ الأوّل في التنظيمات التكفيرية التي 
عادة ما تكون من جنسيات خليجية أو 

مصرية، إلا أنّ اغتيال أبو سياف التونسي 
قوضت هذه المقولة من الجذور، وبينت أنّ 

جزءا معتبرا من تونسيي ”الشتات الإرهابي“ 
يحتلون مراكز اتخاذ القرار الإرهابي، 

ويسيطرون على أهمّ المناصب التنفيذية 
و”التشريعية“ الإرهابية في تنظيم داعش 

وجبهة النصرة.
وهنا أيضا تفقد ”مقولة“ الشخصية 

القاعدية التونسية جانبا كبيرا من جاذبيتها 
التحليلية ومن قدرتها التفسيرية، فتونسيو 

داعش والنصرة ليسوا ضحيّة لقيادات 

أجنبية، كما تسوّق لذلك بعض الأطراف، بل 
هم ”المركز“ و”المحور“ في الفعل الإرهابي 

والباقون هم ”الهامش“.
قد تكون مقولة ”الشخصية القاعدية“ 

قادرة على تحليل المسلكية الحضارية التي 
تصرّف بمقتضاها التونسيون ردا على 

”الوجود الفاطمي“، أو تنديدا بوجود بعض 
التنظيمات التنصيرية التي استوطنت 

تونس قبل الاحتلال الفرنسي وإبانه، أو 
تحفظا عن رسائل فقهية سياسية مختلفة 

عن المتن والسند التونسيين، ولكنّها قاصرة 
عن الصمود عندما يكون التحدي في حجم 

منظومة دعائية إرهابية تبدأ من ”الفيسبوك“ 
و”تويتر“ وبعض القنوات المبيّضة 

والمتضامنة والمؤيدة مع الإرهاب وتمّر 
عبر محراب المسجد، ولا تنتهي عند واقع 

اجتماعي تعيس وحاضر اقتصادي مسدود، 
وأمل شبه مفقود في الاستجابة لطموحات 

جيل من الشباب الثائر الذي يريد لأحلامه أن 
تتحقق، وهذا حقّه، وفق ثنائية ”الآن وهنا“.

الإشكال أنّ الشخصية القاعدية التونسية 
هي نتيجة وليست مقدّمة، فإن اجتمع النمو 

الاقتصادي مع الكرامة الاجتماعية مع 
الحرية السياسية مع السيادة الوطنية، فإنّ 
الشخصية القاعدية ستعزز كحقيقة ومبدأ، 
وإن كان العكس فليس من المنتظر أن تبقى 
الشخصية القاعدية عنوان افتخار في واقع 

القوي يأكل فيه الضعيف.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

أبو سياف التونسي وسقوط مقولة الشخصية القاعدية

مفاجأة حكومة الصيد من خبر 

التصفية، تعود إلى فقدانها قاعدة 

معطيات عن التونسيين الذين 

يقاتلون في سوريا والعراق والذين 

يمثلون قنبلة موقوتة جاهزة 

للانفجار في تونس والمنطقة

أمين بن مسعود



} واشــنطن - قال البنك الدولي إن سد فجوة 
الطاقـــة ومواجهة الطلـــب العالمي، يحتاجان 
إلـــى مضاعفة الاســـتثمارات العالمية في هذا 
القطاع الحيوي بنحو 3 مرات ليصل إلى نحو 
1.25 تريليون دولار ســـنويا، مقارنة بنحو 400 

مليار دولار سنويا في الوقت الحالي.
وأضاف البنك أن من بين هذا المبلغ، يجب 
تخصيص ما يتراوح بين 40 و100 مليار دولار 
لتحقيق هدف رئيسي يتمثل في إتاحة خدمات 
الكهربـــاء عالميـــا، بينما يصـــل المبلغ اللازم 
لإتاحـــة وقود الطهي النظيـــف عالميا إلى 4.3 

مليار دولار فقط.
وأوضـــح البنك الدولي في تقرير أن العالم 
يتقـــدم في الطريق الصحيح، مـــن أجل إتاحة 
خدمات الطاقة المســـتدامة، بحلول عام 2030، 

ولكن عليه التقدم بخطى أسرع من ذلك.
وقال إن عدد الأشـــخاص الذين يعيشـــون 
دون كهربـــاء حـــول العالم، انخفـــض من 1.2 
مليار شـــخص في عـــام 2010 إلـــى 1.1 مليار 

شخص في عام 2012.
وأشـــار إلى أن الزيادة في عدد الأشخاص 
الذين يملكون كهربـــاء حول العالم تركزت في 
دول جنوب آســـيا ومنطقة جنـــوب الصحراء 

الأفريقية، وخاصة في المناطق الريفية.
وأكد البنـــك الدولي أن معـــدل الزيادة في 
اســـتخدام الوقـــود النظيف للطهـــي، كان أقل 
بكثيـــر مقارنة بمعـــدل انتشـــار الكهرباء في 

الفترة بين عامي 2010 و2012.
وأوضح أنـــه مازال يوجد حـــول العالم 3 
مليارات شخص يســـتخدمون الوقود الملوث 

للبيئـــة في الطهي مثل الكيروســـين والحطب 
والفحم والروث، وخاصة في المناطق الريفية 
فـــي جنـــوب الصحـــراء الأفريقيـــة وجنـــوب 
آســـيا وشـــرقها.  وأضـــاف البنـــك الدولـــي 
أن حصـــة الطاقـــة المتجـــددة، الكهرومائيـــة 
والطاقة الشمســـية والرياح، من مزيج الطاقة 
المستخدم عالميا شهدت نموا بواقع 4 بالمئة 

سنويا خلال الفترة بين عامي 2010 و2012.
وذكر أن الطاقـــة المتجددة مثلت نحو 8.8 
بالمئة من الاســـتهلاك العالمي للطاقة في عام 
2012. وقالت أنيتـــا مارانجولي جورج، مديرة 
مجموعة الممارسات العالمية المعنية بالطاقة 
والصناعات الاستخراجية، في مجموعة البنك 
الدولي فـــي التقرير ”نحن نســـير في الاتجاه 
الصحيـــح لإنهـــاء فقـــر الطاقة، لكننـــا مازلنا 

بعيديـــن عن خط النهايـــة“. وأضافت ”نحتاج 
إلـــى بذل المزيد مـــن الجهد خاصـــة من أجل 
حشـــد اســـتثمارات أكبر في الطاقة المتجددة 

وكفاءة الطاقة“.                                   
ويخشـــى مراقبون أن يؤدي تراجع أسعار 
النفط إلـــى انخفاض حاد في الاســـتثمارات، 
وأن يؤدي ذلك إلى ارتفاع حاد في الأسعار في 

السنوات المقبلة.
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22.5اقتصاد
بالمئة نسبة ارتفاع مؤشـــر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة في 

الســـعودية في شـــهر أبريل الماضي بمقارنة سنوية، بعد ارتفاع 

11 قسما من الأقسام الرئيسية في المؤشر.

مليار دولار، حجم خسائر الأســـهم المدرجة في البورصة المصرية 

خلال الأسبوع الماضي بعد خفض وزنها في مؤشر مورغن ستانلي 

للأسواق الناشئة.

استراتيجية مغربية جديدة لاستقطاب الاستثمارات الصينية
[ وفد مغربي كبير يزور الصين لاستكشاف فرص استثمارات الشركات الصينية في المغرب

عبدالكريم مفكر

} بكيــن  - دشـــنت الوكالـــة المغربية لتنمية 
الاســـتثمارات، اســـتراتيجية جديـــدة لتعزيز 
التعـــاون الاســـتثماري مـــع الصيـــن، خـــلال 
الأســـبوع الماضي عبر تنظيـــم جولة في عدد 
من كبريات المـــدن الصناعية فـــي ثاني أكبر 

اقتصاد في العالم.
وقـــال المديـــر العـــام للوكالـــة حميـــد بن 
الفضيـــل، إن الجولة تندرج فـــي إطار مخطط 
تحويـــل نشـــاط الوكالـــة نحو الاستكشـــاف 
المباشـــر على أرض الواقع لفرص الاستثمار، 

وعدم الاكتفاء بالتواصل عبر اللقاءات فقط.
وأضاف أن الجولـــة جاءت في إطار تنفيذ 
رؤية العاهل المغربي الملك محمد الســـادس، 
المتعلقـــة بالنهوض بالاســـتثمارات وتطبيق 

استراتيجية تسريع التنمية الصناعية.
وأشـــار إلـــى أن الجولـــة تســـهدف ثلاثة 
وصناعـــة  النســـيج  قطـــاع  هـــي  قطاعـــات، 
الدراجات النارية والأجهزة المنزلية. وشـــدد 
علـــى أهميـــة اســـتقطاب الشـــركات الكبـــرى 
المتخصصـــة في تهيئـــة المناطـــق الخاصة 

بالأنــشطة الصــناعية.
وأكد أن اســـتقطاب تلك الشـــركات، يتبعه 
جذب شـــركات كثيرة إلى المناطق الصناعية 
التي تقوم بإنشـــائها، من شركائها في مناطق 

صناعية أخرى.
وذكر أن الجولة شـــملت أربع مدن صينية 
هامة، وأن الوفـــد المغربي الكبير عقد لقاءات 
مع مسؤولي 10 شركات كبرى، لتعريفها بمزايا 
المغرب كوجهـــة للاســـتثمارات والإمكانيات 

الكبيرة التي يقدمها.
كما أجـــرى الوفـــد اتصالات مـــع الوكالة 
المكلفـــة  الاســـتثمارات،  لتنميـــة  الصينيـــة 
الصينيـــة  الشـــركات  ونشـــاط  بالاســـتثمار 
في الخـــارج، وكذلك مـــع هيئة أربـــاب العمل 
التخطيـــط  مفهـــوم  أن  وأوضـــح  الصينيـــة. 

يحظى بأهمية خاصة فـــي الصين، ”لأن الأمر 
لا يتعلـــق بتســـويق المنتجـــات، بـــل بإقامة 
مشاريع استثمارية، وتصحيح نظرة الشركات 
الصينيـــة إلى المغرب، والتي كانت تعتقد أنه 
بلد للموارد الطبيعية فقط، وأن الاستثمار فيه 

يقتصر على استغلال الموارد.
وقال بن الفضيل، ”لقد شددنا في لقاءاتنا 
مع المســـتثمرين على أن المغـــرب يملك بنية 
تحتيـــة متطـــورة ومنـــاخ اســـتثمار متطور، 
ومـــوارد بشـــرية مدربة، يمكنها خلـــق القيمة 

المضافة“.
وأضاف أن الوفـــد وجد اهتماما كبيرا من 
الشركات الصينية ببعض المشاريع العمومية 
الكبـــرى، وآليـــة طرحها عبر عـــروض عالمية 
مفتوحة وشـــفافة، وأنه سبق لشركات صينية 

إنجاز عدد من المشاريع في المغرب.
وأشـــار إلـــى أن الوفد ســـلط الضوء على 
مفهوم السوق الموســـعة، وأجاب على أسئلة 
الشـــركات الصينيـــة بشـــأن مزايـــا وحوافز 

الاستثمار في المغرب.
وأوضـــح أن الوفد عرض الآفـــاق الكبيرة 
والأســـواق التـــي يتيحها المغرب للشـــركات 
الصينية من خلال اتفاقيات التبادل الحر التي 
تربـــط المغرب مع أوروبا والولايات المتحدة، 
إضافـــة إلـــى الروابط المتميزة بيـــن المغرب 

والبلدان الأفريقية.
كمـــا قدم الوفد صورة موســـعة للإمكانات 
اللوجيســـتية والبنية التحتيـــة، التي يوفرها 
المغرب وتســـمح للشـــركات الصينية بدخول 
تلك الأســـواق، وهو ما يتجاوز مفهوم السوق 

المحلي إلى السوق الموسعة.
وقـــال إن عـــددا مـــن الشـــركات الصينية، 
أعلنـــت في نهاية اللقـــاءات عن تنظيم رحلات 
لاستكشـــاف منـــاخ الاســـتثمار فـــي المغرب، 
خـــلال الشـــهرين المقبلين، لدراســـة إمكانية 
الاســـتثمار، والتي تتطلـــب الكثير من الوقت، 

خاصة في مجال الاستثمار الصناعي.
وأكـــد بـــن الفضيـــل أن حجـــم الاقتصاد 
الصينـــي يتطلب تنظيم العديـــد من الزيارات 
للوصول إلى الشركات الصينية التي يمكن أن 

تستثمر في المغرب.
وأوضـــح أن الوكالة تركـــز على القطاعات 
المهمة، التي تتوافق مع استراتيجية تسريع 

التنمية الصناعية، والتي تتماشى مع الرؤية 
الاســـتراتيجية للمغرب في قطاعات الصناعة 
والسياحة والتجهيزات الأساسية، إضافة إلى 
نشاط الوزارات، التي دمجت تنمية الاستثمار 

الخاص ضمن استراتيجيتها.
وقـــال إن الوكالـــة ”تســـعى للبحـــث عـــن 
الاســـتراتيجيات،  تلـــك  وفـــق  اســـتثمارات 

وسنعمل وفق ذلك المنظور مستقبلا“.

وأشـــار المدير العـــام للوكالـــة المغربية 
لتنميـــة الاســـتثمارات إلـــى أنـــه يتعين دمج 
اللقـــاءات مع الجهات السياســـية الرســـمية 
ضمن تلك الجــولات، ســـواء على المســـتوى 
المركـــزي أو الجهـــوي أو المحلـــي، من أجل 
توضيح الـــــرؤى وتذليل العــقبات، ”للتعريف 
الأمثـــــل بالــفـــرص الــتي يتيحهـــا المغرب“ 

للمستثــمرين الأجانب.

} واشــنطن - قال صنـــدوق النقد الدولي، إن 
إصلاح دعـــم الطاقة يمكن أن يؤدي إلى زيادة 
الإيرادات الحكومية بواقع 2.9 تريليون دولار 
فـــي العـــام الحالي، مـــا يعـــادل 3.6 بالمئة من 

الناتج الإجمالي العالمي.
وتوقـــع أن تصـــل تكلفة دعـــم الطاقة على 
مســـتوى العالـــم إلى 5.3 تريليـــون دولار هذا 
العـــام، تمثل 6.5  بالمئة مـــن الناتج الإجمالي 

العالمي بزيادة 8.16 بالمئة عن عام 2013.
وأوضح الصندوق أن دعم الطاقة منتشـــر 
في الـــدول المتقدمـــة والنامية، وفـــي البلدان 
المنتجة للنفط والمستوردة. وأشار إلى أن دعم 
الطاقـــة الأكبر، الذي يمثل عادة ما بين 13 و18 
بالمئة من النـــاتج الإجمالي المحلى، يتركز في 
الأســـواق الناشـــئة والدول النامية في آسيا 
والشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا ورابطة 

الدول المستقلة.
وقال إن الفحم يستأثر بنحو 2.5 تريليون 
دولار، رغـــم تأثيراتـــه المدمـــرة للبيئـــة، تليه 
المنتجات البتروليـــة، التي تصل تكلفة دعمها 

إلى 1.4 تريليون دولار في 2015.
وأكـــد صنـــدوق النقـــد الدولـــي أن دعـــم 
المنتجـــات النفطيـــة فـــي اقتصـــادات الـــدول 
المتقدمة يســـتأثر بنســـبة تصل إلى 44  بالمئة 
مـــن إجمالي دعم تلك المنتجات على مســـتوى 

العالم.

إصلاح دعم الطاقة يوفر

2.9 تريليون دولار سنويا

} عراقيون يجمعون البطاطا في حقل قرب بلدة اليوســـفية جنوب بغداد أمس في وقت تشـــتد فيه أزمة البلاد الاقتصادية في ظل انتكاسات عسكرية 
في الحرب على تنظيم داعش.

المغرب تحول خلال سنوات إلى قبلة للاستثمارات العالمية 

عزز المغرب جهوده لاســــــتقطاب الاســــــتثمارات الصينية، وتنمية التعاون بين البلدين في 
مجال الاستثمار، وانتقل إلى الاستكشاف المباشر لاهتمامات الشركات الصينية، خلال 

جولة وفد مغربي كبير في أرجاء الصين.

◄ قالت منظمة أوبك إن 
الاحتياطي العالمي من النفط 

يبلغ حاليا 1.49 تريليون برميل، 
وإن دول أوبك تستأثر بنحو 80 

بالمئة منها، وإن احتياطيات 
الدول العربية تبلغ نحو 695 مليار 

برميل.

◄ تراجعت حصة شركة سامسونغ 
في السوق العالمي للهواتف 

المحمولة إلى 22.2 بالمئة في 
نهاية الربع الأول، في حين ارتفعت 
حصصها في أسواق رقائق الذاكرة 

والتلفزيونات وشاشات العرض.

◄ ارتفع الطلب على الآلات في 
اليابان خلال مارس الماضي 
بنسبة 2.9 بالمئة عن الشهر 

السابق، ليعكس تعافيا طفيفا في 
الإنفاق الاستثماري للشركات مع 

استمرار نظرتها الحذرة بشأن 
التوسع.

◄ أكدت شركة جيه.اكس نيبون 
للنفط والطاقة اليابانية أنها قد 
تتوسع في التوظيف في مكتبها 
بسنغافورة إذا ما نفذت خططها 
للتوسع في فيتنام وإندونيسيا 

لتعويض تراجع الطلب في 
الداخل.

◄ خفض غولدمان ساكس أمس 
توقعاته لمتوسط أسعار النفط 

الخام في الأجل الطويل، لكنه رفع 
متوسط سعر خام برنت في العام 
الحالي من 52 دولارا للبرميل إلى 

نحو 58 دولارا للبرميل.

◄ تراجعت أرباح مجموعة الطاقة 
النمساوية أو. ام. في في الربع 
الأول من العام الحالي بمقدار 

النصف بمقارنة سنوية لتصل إلى 
380 مليون دولار، بسبب تراجع 
الإنتاج في كل من ليبيا واليمن.

البنك الدولي يحذر من تراجع الاستثمارات في قطاع الطاقة باختصار

أنيتا مارانجولي جورج:

نحتاج إلى جهد كبير لحشد 

الاستثمارات في الطاقة 

المتجددة وكفاءة الطاقة

حميد بن الفضيل:

شركات صينية سوف تنظم 

رحلات لاستكشاف مناخ 

الاستثمار في المغرب
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مليـــار دولار، الحجم المتوقع لاحتياطات البنـــك المركزي الأردني 

فـــي نهاية العام الحالي، حســـب صندوق النقـــد الدولي، الذي رجح 

ارتفاعه إلى 18 مليارا العام المقبل.

} بغــداد – قالـــت وزارة النفط العراقية، إنها 
اتفقت مع شـــركة النفط البريطانية العملاقة 
بريتـــش بريتوليـــوم علـــى خفـــض إنفاقــها 
خلال هذا العام عــلـــى تطـوير حقل الــرميلة 
النــفطـــي من 3.5 مليــار دولار إلى 2.5 مليــار 

دولار.
ومـــن المتوقـــع ألا يؤثـــر خفـــض الإنفاق 
على إنتاج حقل الرميلة، ليظلّ مســـتقرا عند 
المستويات الحالية التي تبلغ نحو 1.4 مليون 

برميل يوميا.
وكانـــت الشـــركات النفطيـــة العاملة في 
العراق، قد اقترحت علـــى الحكومة العراقية 
خفـــض الإنفاق على أعمـــال التطوير بعد ما 
اشـــتكت بغداد مـــن صعوبات ماليـــة حالت 
دون الوفاء بالتزاماتها المالية بســـبب تراجع 
إيرادات الدولة من صادرات النفط بعد موجة 
الهبـــوط الحاد في الأســـعار وارتفـــاع كلفة 

الحرب على تنظيم داعش الإرهابي.
وتبلغ مستحقات شركات النفط العملاقة 
التـــي تدير عمليات تشـــغيل عـــدد من حقول 
النفط العراقيـــة وتطويرها، حوالي 20 مليار 
دولار، حســـب وزيـــر النفـــط العراقـــي عادل 

عبدالمهدي.
وتحصـــل تلـــك الشـــركات حاليـــا علـــى 
شـــحنات من النفط العراقي مقابل خدماتها، 
فيما تدرس الحكومة إعـــادة النظر في عقود 
الاستثمار العملاقة المبرمة على أساس ”عقود 
شراكة“ يتحمل فيها الطرفان احتمالات الربح 

والخسارة.
وكانـــت لجنة النفط في مجلـــس النواب، 
قـــد طرحت في بداية العام الحالي مشـــروعا 
لتحويل عقود التراخيص النفطية من ”عقود 
خدمة“ إلى ”عقود شـــراكة“، بحيث لا يتحمل 

العراق وحده أي خسائر محتملة.
ويعتقـــد مازن المازني عضـــو لجنة النفط 
والطاقة في مجلس النواب العراقي، أن هناك 
ضرورة ملحة لفتح الملفات الخاصة بجولات 
التراخيـــص التي قال، إنها تشـــوبها الكثير 
من شـــبهات الفســـاد، مشـــيرا إلى أن ارتفاع 
الإنفـــاق على تطوير الحقـــول النفطية يبعث 

على الريبة.
وســـبق للجنة النفـــط أن انتقـــدت عقود 
الخدمـــة المبرمـــة مع شـــركات نفـــط عملاقة. 
وطالبت بإعادة النظر في جولات التراخيص 
النفطيـــة التي تعاقدت عليهـــا حكومة نوري 
المالكـــي الســـابقة والتـــي تضمنـــت علامات 
شـــبهة مـــن بينهـــا تخفيض ســـقف الإنتاج 
المتعاقـــد عليه بــــ 17 مليون برميـــل نفط إلى 

تسعة ملايين برميل يوميا.

بي بي تخفض

إنفاقها في العراق 



} أبوظبي - قالت شــــركة إيرباص الأوروبية 
للطيــــران  والاتحــــاد  الإمــــارات  طيــــران  إن 
تســــتحوذان حاليــــا على نحــــو 50 بالمئة من 
إجمالــــي الطلبيــــات العالمية مــــن الطائرات 

العملاقة من طراز أي 380.
وأشــــار فــــؤاد العطــــار نائــــب رئيس فرع 
الشــــركة في الشرق الأوسط، إلى أن الناقلتين 
الإماراتيتيــــن من أهم عملاء الشــــركة، بفضل 
مــــا حققتــــاه مــــن نمــــو جامــــح يتواصل مع 
اســــتمرارهما فــــي التوســــع عالميــــا، وفتح 
مســــارات جديــــدة، لمنافســــة أكبر شــــركات 

الطيران العالمية.
وقــــال العطــــار، إن التعاون مع شــــركتي 
الإمارات والاتحاد سيستمر في إطاره الناجح 
خــــلال الســــنوات المقبلة، مضيفــــا أن النمو 
الجامح مكنها من مواصلة التوســــع عاليما، 

وتعزيز أسطولهما بأحدث الطائرات.
وتوقع أن تنتهي النقاشــــات بين شركتي 
طيــــران الإمارات وإيرباص فــــي النهاية، إلى 
قبــــول الأخيــــرة بالمطلب الإماراتــــي بتعديل 

محرك طائرات أي 380 بنهاية العام الجاري.
ويقول محللون إن الشــــركتين قد تنجحان 
في الســــنوات القليلة القادمة في الاستحواذ 
على معظم الوجهات العالمية، اســــتنادا إلى 
النجاحــــات التــــي حقّقتاها في مجــــال النقل 

والخدمات الجوية.
وقد أجج التوسع الكبير في حصة شركات 
الطيــــران الإماراتيــــة، إضافة إلــــى الخطوط 
القطريــــة، غضــــب منافســــاتها وخاصــــة في 
الولايات المتحدة، والتي أثارت مزاعم بتلقي 
شــــركات الطيــــران الخليجية لدعــــم حكومي 

يؤهلها للتفوق على المنافسين.
المزاعــــم  الإمــــارات  طيــــران  وتجاهلــــت 
الأميركيــــة بدايــــة الشــــهر الحالــــي وأعلنت 

أنها تعتزم توســــيع شــــبكة رحلاتها إلى مدن 
فــــي أميركا الشــــمالية والجنوبيــــة من خلال 
اســــتخدام مراكــــز أوروبية لتســــيير رحلات، 
وهــــي خطــــوة قد تغضــــب شــــركات الطيران 

الأميركية.
وكشــــف تيــــم كلارك، الرئيــــس التنفيذي 
للشركة، عن أن طيران الإمارات تدرس خططا 
لفتح مســــارات جديدة إلى المــــدن الأميركية 
انطلاقــــا من دبي، وعبر مســــارات جديدة من 
مطارات أوروبية بموجب اتفاقية الســــماوات 

المفتوحة مع السلطات الأميركية.
وأكــــد أن عــــددا كبيــــرا مــــن المواطنيــــن 
الأوروبيين يريدون الســــفر جوا إلى النصف 
الآخــــر مــــن الكــــرة الأرضيــــة ليس فقــــط إلى 
الولايات المتحدة، وإنما أيضا إلى المكسيك 
وأميركا الجنوبية والكاريبي ومناطق أخرى.

وقال ”إننا ســــنفعل فقط مــــا كانت تريده 
الحكومــــة الأميركية فــــي عــــام 1999 وهو أن 
نطيــــر عبر الأطلســــي وعبر المحيــــط الهادئ 
بموجب اتفاقيات الســــماوات المفتوحة التي 

تضمن ذلك“.
وكانــــت الخطوط القطرية قــــد أعلنت قبل 
أســــابيع، أنها تعتزم التوســــع فــــي رحلاتها 
إلى الولايات المتحدة عبر تســــيير 4 رحلات 
جديــــدة، فــــي وقت تســــتغيث فيه الشــــركات 
الأميركيــــة بالبيــــت الأبيــــض لإيقــــاف غــــزو 

نظيراتها الخليجية.
وتوقع مراقبون، أن تشــــعل خطوة شركة 
طيــــران الإمارات، وقبلها الخطــــوط القطرية، 
غضب شــــركات الطيران الأميركية التي تتهم 
نظيراتها الخليجية بالمنافســــة غير العادلة، 
والتــــي تنفيها شــــركات الطيــــران الخليجية 

بشدة.

باتفاق  الخليجيــــة  الشــــركات  وتتمســــك 
السماوات المفتوحة التي تسمح لها بتسيير 
رحلات بيــــن دول أجنبية في إطار رحلات من 
وإلــــى دولتها. وتمارس طيــــران الإمارات ذلك 
بالفعل حيث بدأت في أكتوبر 2013 بتســــيير 

رحلات من ميلانو إلى نيويورك.
وكان الشــــيخ أحمد بن ســــعيد آل مكتوم 
الرئيــــس الأعلى لطيران الإمــــارات، قد نصح 
شــــركات الطيران الأميركية بتطوير عروضها 
الــــركاب  جــــذب  لإعــــادة  بالســــفر  الخاصــــة 
والمســــافرين الذيــــن تخلــــوا عنهــــا، بدلا من 

رجوعها إلى الوراء.
وقال إن ”طيران الإمارات هي أكبر مشغل 
في العالم لطائــــرات بوينغ 777 وإيرباص أي 
380. وأضاف أن جنرال الكتريك هي من تقوم 
بصيانة وإصلاح محــــركات طائرات الإمارات 
الجديــــدة، لذلك هناك الكثير من الأشــــخاص 
سيفقدون وظائفهم إن خرج قرار بمنع طيران 

الإمارات من السفر إلى أميركا أو أوروبا“.
وكانــــت بيانــــات جديــــدة قد أظهــــرت أن 
شــــركات طيران أميركية فقدت مــــا لا يقل عن 
5 بالمئــــة من حصتها من حجــــوزات رحلات 
الولايات المتحــــدة الجوية إلى شــــبه القارة 
الهنديــــة منذ العام 2008 بســــبب المنافســــة 

المحتدمة من ناقلات الخليج.
وفــــي المقابــــل قفــــزت حصــــة الشــــركات 
الخليجية من تلك الســــوق إلى 40 بالمئة من 
12 بالمئــــة فقط قبل 7 ســــنوات، مــــا يعني أن 
الشــــركات الخليجيــــة اقتطعــــت حصصا من 

جميع منافسيها.
وانتقلــــت شــــركات الطيــــران الخليجيــــة 
من الدفــــاع إلى الهجوم، حين اتهمت شــــركة 
الاتحاد الناقلات الأميركية بتلقي دعم حكومي 

يزيد على 70 مليار دولار منذ عام 2000.
واســــتندت الأرقام إلى مراجعة قامت بها 
الاستشــــارية،  أدفايــــزوري  ريســــك  مجموعة 

بتكليف مــــن الاتحاد للطيــــران، إلى البيانات 
العامــــة لشــــركات دلتــــا إيرلاينــــز ويونايتــــد 
كونتننتال وأميركان إيرلاينز والشركات التي 
اندمجت معهــــا، وخلصت إلــــى أنها حصلت 

على 70 مليار دولارمن الدعم الحكومي.
وتقــــول شــــركات الطيــــران الخليجية إن 
الشــــركات الأميركيــــة تخســــر حصتهــــا فــــي 
السوق بســــبب تدني خدماتها. وسخرت من 
الاتهامات قائلة إنه من السهل دحضها، لأنها 
لــــم تتلق أي دعم مجاني، بل اســــتثمارات من 

قبل مساهميها من الحكومات الخليجية.
وسجلت شركات الطيران الخليجية نموا 
جامحــــا فــــي الســــنوات الماضيــــة، وخاصة 
الشــــركات الإماراتية التي جعلت من مطارات 
البلاد بــــؤرة لخطــــوط الطيران بيــــن جنوب 
وشرق آســــيا وأســــتراليا ونيوزيلدا والقارة 
أساســــية  محطــــة  وأصبحــــت  الأوروبيــــة. 

للرحلات بين تلك المناطق.
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◄ قالت نوال الفزيع مندوبة الكويت 
في منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبك) أمس إنها تتوقع توازن سوق 

النفط في النصف الثاني من العام 
الحالي وعدم انخفاض الأسعار في 

تلك الفترة.

◄ أكدت مجلة جون أفريك الأسبوعية 
أن المؤسسات المصرفية المغربية، 

بدأت تجني ثمار استثماراتها في 
أفريقيا، وأنها أصبحت تقدم نموذجا 

يحتذى في العمل المصرفي في 
أفريقيا جنوب الصحراء.

◄ منح البنك الأوروبي لإعادة 
الإعمار والتنمية، الأردن قرضا بقيمة 

18 مليون دولار لدعم مشروع إدارة 
النفايات الصلبة وتمويل محطة 
لاستخراج الغاز الحيوي لتوليد 

الكهرباء في عمان.

◄ تعتزم شركة بوسكو الكورية 
الجنوبية بيع حصة لا تقل عن 30 
بالمئة في وحدتها غير المدرجة 
بوسكو للهندسة والبناء مقابل 

920 مليون دولار إلى صندوق 
الاستثمارات العامة السعودي.

◄ تراجع إنتاج سوريا من الكهرباء 
بنسبة 56 بالمئة عما كان عليه قبل 

اندلاع النزاع في منتصف مارس عام 
2011، حسبما نقلت صحيفة الوطن 

السورية عن مسؤول في وزارة 
الكهرباء.

◄ أوقفت شركة توفاش التركية 
لصناعة السيارات الإنتاج مع تفاقم 

الاحتجاجات، التي شملت مصانع 
أخرى على ظروف العمل، ما ينذر 

بإحراج الرئيس التركي قبل أسابيع 
من الانتخابات البرلمانية.

باختصار

ــــــدة، مع مواصلة  ــــــران الإماراتية طفرة نمو جدي توقــــــع مراقبون أن تحقق شــــــركات الطي
توسعها وفتحها مسارات جديدة، بالتزامن مع تعزيز أساطيلها بأحدث الطائرات. وقالوا 
ــــــق أزمة نظيراتها  إنها تســــــير في اتجاه الســــــيطرة على معظــــــم الوجهات في العالم لتعمّ

الأميركية والأوروبية، التي بدأت تستغيث من فقدان حصصها في الأسواق العالمية.

 فؤاد العطار:

شركتا الاتحاد والإمارات من 

أهم عملاء إيرباص، بفضل ما 

حققتاه من نمو جامح

الاتحاد والإمارات تعيدان رسم خارطة الطيران العالمية
[ إيرباص تلمح لقبول مطالب الإمارات بتعديل طراز أي 380 [ الشركتان تستأثران بنصف طلبيات الطائرة العملاقة

الإمارات تتجاهل الاتهامات الأميركية وتزيد من رحلاتها إلى الولايات المتحدة 

} القاهــرة - رضخـــت الحكومـــة المصرية إلى 
الضغـــوط الكبيرة لإنقاذ البورصة المصرية من 
الانهيـــار، وتراجعـــت أمس عـــن تنفيذ ضريبة 
الأربـــاح الرأســـمالية. وقـــررت إيقـــاف العمل 
بالقرار لمدة عامين حفاظا على تنافســـية سوق 

المال والاستثمارات فيها.
وأعلنت الحكومة إيقـــاف العمل بالضريبة 
بعد اجتماع بين رئيس الوزراء إبراهيم محلب 
والمجموعـــة الاقتصاديـــة ورئيـــس البورصـــة 
محمد عمران وتم الاتفاق فيه على تأجيل العمل 
بضريبـــة الأرباح الرأســـمالية لمـــدة عامين مع 

استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية.
وقفزت البورصة المصرية أمس بنســـبة 6.5 
بالمئة لتستعيد جميع خســـائرها من الأسبوع 
الماضـــي وترتفـــع القيمة الســـوقية للأســـهم 
المدرجـــة بأكثر من 3 مليـــارات دولار. وقد أدى 
ذلـــك إلى وقف التداول في الســـوق لمدة نصف 
ســـاعة لأول مـــرة منـــذ 4 يوليو 2013 بســـبب 

بلوغها أقصى ارتفاع مسموح به.
وأوقفت البورصة اليـــوم التداول على 103 
أســـهم بعد ارتفاعهـــا بأكثر من خمســـة بالمئة 

وخلت الكثير من الأســـهم من أي عروض للبيع 
خلال معاملات أمس.

وقال حسن شـــكري العضو المنتدب لشركة 
أتش.ســـي لتداول الأوراق المالية ”القرار أعاد 
الروح بشدة للسوق وانعكس ذلك بشكل فوري 
على أحجام التداول. قرار حكيم وكان لا بد من 

اتخاذه منذ فترة“.
وأضاف شكري قائلا ”كان هناك إحجام من 
بعض الأفراد عن التداول في الســـوق بســـبب 
الضريبـــة، لكن الآن أتوقع عـــودة قوية للأفراد 

في السوق من جديد خلال الفترة المقبلة“.
وكانـــت الضريبـــة التـــي فرضتهـــا مصر 
في يوليـــو تموز الماضي قد أدت إلى شـــح في 
الســـيولة وخـــروج العديـــد من المســـتثمرين 
المصريين والأجانب من السوق احتجاجا على 
غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة والأعباء 

الإضافية التي تفرضها عليهم.
وقال وزير الاســـتثمار أشـــرف ســـالمان في 
اتصال هاتفي مع رويترز ”قمنا بافتتاح جلسة 
البورصة اليوم لتوصيل رســـالة بأن الحكومة 
تؤكـــد على أهمية البورصـــة ودورها في جذب 

أموال واستثمارات أجنبية لمصر“. وأضاف أن 
ضريبـــة الأرباح الرأســـمالية تم تعطيل العمل 
بها لمدة عامين وســـيتم اتخاذ القرار رسميا في 
مجلس الوزراء يوم الأربعاء وترســـل للرئيس 
ليوقعها وتنشـــر فـــي الجريدة الرســـمية ليتم 

العمل بها بشكل رسمي“.

وأضـــاف أن ”ضريبة التوزيعـــات النقدية 
لن تدخل في أي وعاء آخر وبالتالي ســـنتجنب 

الازدواج الضريبي“.
وكانت البورصـــة المصرية معفاة تماما في 
الســـابق من أي ضرائب علـــى الأرباح المحققة 
نتيجة المعاملات أو التي توزع في شـــكل نقدي 

أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.
لكن حكومـــة محلب أقرت فـــي يوليو 2014 

فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10 
بالمئة إلى جانب ضريبة أخرى بنســـبة عشـــرة 
بالمئة علـــى الأربـــاح الرأســـمالية المحققة من 

الاستثمار في البورصة.
وقال محمـــد عبيد العضـــو المنتدب لقطاع 
السمســـرة فـــي المجموعـــة الماليـــة هيرميس 
”أحســـن رد اليـــوم على هذا القـــرار هو رد فعل 

السوق والارتفاع الكبير“.
وتعاني البورصة المصرية من أزمة سيولة 
حيث تراجع متوســـط قيم التداول في الســـوق 
بنحو 52 بالمئة عن مســـتوياته قبل ستة أشهر 

ليتراح في حدود 50 مليون دولار يوميا.
وقـــال محمـــد ماهر نائب رئيـــس الجمعية 
المصرية للأوراق المالية إن القرار يبعث ”رسالة 
إيجابية بأن الحكومة تشـــجع الاستثمار.. هذا 
القرار ســـينعكس بالايجاب علـــى حجم تداول 
الأجانب في الســـوق وعلى الاستثمار المباشر 

في مصر بشكل عام“.
ويبلغ عدد من له حـــق التعامل في بورصة 
مصـــر من الأفراد والمؤسســـات نحـــو 540 ألف 

مستثمر.

القاهرة ترضخ لضغوط البورصة وتجميد ضريبة الأرباح

محمد عبيد:

أحسن رد على القرار هو 

الارتفاع الكبير لمؤشرات 

البورصة المصرية

أحمد بن سعيد آل مكتوم:

طيران الإمارات أكبر مشغل 

في العالم لطائرات بوينغ 

وإيرباص الجديدة

اقتصاد
سوق الكويت 

6.349.80

0.22%

4.614.22

0.65%

سوق مسقطسوق قطر

12.471.89

0.54%

4.072.28

0.13%

6.379.68

0.28%

سوق السعودية

9.807.87

0.07%

سوق البحرين

1.388.10

0.15%

سوق أبوظبيسوق دبي 

إغلاق 18 مايو 2015الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي

} لنــدن - تراجعت أسعار العقود الآجلة لمزيج 
برنت القياســـي أمس بعد أن قلـــص غولدمان 
ســـاكس تنبؤاته بشأن آفاق إمدادات المعروض 
المرتفعـــة، وارتفـــاع صـــادرات الســـعودية في 

مارس الماضي إلى مستويات قياسية.
وتمكنـــت تلـــك العوامـــل مـــن التغلب على 
المخـــاوف من جـــراء تفاقم العنف في الشـــرق 
الأوســـط على مدينـــة الرمادي مركـــز محافظة 
الأنبار غرب العراق وتجـــدد الهجمات الجوية 
للتحالف الذي تقوده السعودية على الحوثيين 

في اليمن.
غيـــر أن المحللـــين يقولون إن الأســـواق ما 
زالت تعاني من تخمة قد تتفاقم إذا زاد الإنتاج 
في الولايات المتحدة واستمر الارتفاع في إنتاج 

الدول الأعضاء في أوبك.
وأظهرت بيانات رســـمية أمس أن صادرات 
النفط السعودية ارتفعت في مارس الماضي إلى 

أعلى مستوياتها منذ العام 2005 مع رفع إنتاج 
السعودية إلى أعلى معدلاته على الإطلاق.

وأشـــارت أرقـــام قدمتها الســـعودية، أكبر 
مصـــدر للنفـــط في العالمـــن، إلى أنها شـــحنت 
7.898 مليـــون برميل من الخام يوميا في مارس 
ارتفاعا من 7.35 مليون برميل يوميا في فبراير 

ونحو 7.474 مليون برميل يوميا في يناير.
وقال ريتشارد مالينسون المحلل في إنرجي 
اســـبكتس في لندن إن السيطرة على ”الرمادي 
نصر استراتيجي لتنظيم داعش، ويؤكد قدرته 
علـــى تنفيذ عمليات كبرى بعـــد مرور نحو عام 
على اســـتهدافها بالغـــارات الجوية، ويؤكد أن 
حالة عدم الاستقرار ستستمر في العراق لفترة 

طويلة“.
وأضـــاف "إذا ارتفعت الأســـعار كثيرا فقد 
تستأنف أنشطة الحفر الأميركية مما قد يبطئ 

استعادة التوازن في السوق".

أسعار النفط تنحني للارتفاع القياسي في صادرات السعودية الذهب في لندنالنفط في لندن



} بغــداد - قال رعد الدهلكي القيادي في كتلة 
اتحاد القوى (الممثل الأكبر للســـنة في البرلمان 
العراقي)، إن مشروع القانون الأميركي الخاص 
بتسليح قوات البيشمركة الكردية (جيش إقليم 
شـــمال العراق)، وقوات ســـنيّة بشـــكل مباشر 

”مرحب به من قبل السنّة“.
وفـــي تصريح له، أوضـــح الدهلكي أن عدم 
اســـتجابة الحكومة العراقية لمطالب تســـليح 
مقاتلي العشـــائر الســـنية في المحافظات التي 
يسيطر عليها تنظيم ”الدولة الإسلامية“ دفعها 
إلى الانفتاح على جميع الأطراف سواء أكانت 
عربيـــة أم غربية بما فيها واشـــنطن للحصول 

على السلاح.
وأضاف أن ”العشائر السنية وممثليها في 
البرلمان طالبوا الحكومة الاتحادية مرارا ومنذ 
أكثر من 6 أشهر بتوفير السلاح والعتاد لقتال 
الإرهابيين في محافظاتهم، إلا أنه للأسف حتى 

اليوم لم يحصلوا على الدعم المطلوب“.
وأشـــار الدهلكي إلى أن ”عدم الاســـتجابة 
مـــن قبل الحكومـــة دفع المكونات الســـنية إلى 
الانفتـــاح على جميع الـــدول العربية والغربية 
بغـــرض المطالبـــة بتســـليح العشـــائر لقتـــال 
المسلحين المتشددين، وكانت الولايات المتحدة 

من ضمن تلك الدول“.
وبـــينّ أن ”المشـــروع الأميركـــي لتســـليح 
العشائر بشكل مباشر مرحب به من قبل الكتل 
السنيّة“، كما ”ترحب أيضاً بأي نوع من أنواع 
الدعـــم الذي يقدم من جميع الدول تحت عنوان 

محاربة التنظيم الإرهابي“.
وتمكنت لجنة القوات المســـلحة في مجلس 
النواب الأميركـــي من الحصول على 60 صوتا 
موافقـــا على تســـليحها الأكـــراد والعشـــائر 
الســـنية، في مقابـــل صوتين اثنـــين رافضين. 
وسوف يتم وضع مسودة المشروع في المرحلة 

القادمـــة علـــى جـــدول أعمال مجلـــس النواب 
ليصوت عليها.

ومن جانبه، يرى المكون الكردي الذي يتمتع 
بنوع من الاســـتقلالية فـــي قراراته وتعاملاته 
الخارجية عن الحكومـــة الاتحادية في بغداد، 
أن مشـــروع القانون لم يشرع بعد وعلى القوى 
السياســـية العراقية أن تبدي مواقفها تجاهه 

بعد تشريعه.
وقـــال محســـن الســـعدون القيـــادي فـــي 
التحالف الكردستاني (الممثل الأكبر للأكراد في 
البرلمان العراقـــي)، إن العراق ”بأمس الحاجة 

إلى الدعم والسلاح لدحر تنظيم داعش“.
القانـــون  مشـــروع  أن  الســـعدون  ورأى 
الأميركي الخاص بتســـليح المقاتلين السنة أو 
الأكراد لم يصدر لغاية اليوم بشـــكل رســـمي، 
وعنـــد صـــدوره ســـيكون للقـــوى السياســـية 

العراقية الحق في إبداء الموقف بشأنه.

ومازال الطريق طويلاً أمام هذه المســـودة 
لتصبـــح قانوناً، فبعد تصويت مجلس النواب 
الأميركي عليها، ســـتحال إلى مجلس الشيوخ 
للتعديـــل والتصويـــت عليهـــا، وبعـــد إقـــرار 
النسخة المعدلة ســـتتجه المسودة إلى الرئيس 
الأميركـــي باراك أوباما الـــذي يمتلك صلاحية 
إقرارهـــا و نقضها باســـتخدام حق الفيتو في 

مدة لاتتجاوز 10 أيام.
وأشـــار النائـــب الكـــردي إلـــى أن الدعـــم 
الأميركـــي مهم للعـــراق على اعتبـــار أن هناك 
اتفاقيـــة أمنية طويلة الأمد موقعة بين البلدين 
تتضمـــن الجانـــب العســـكري، لافتـــاً إلى أن 
القانـــون في حال كان ســـيصب فـــي مصلحة 
العـــراق فإنـــه ”ســـيحظى بترحيـــب الأطراف 

العراقية المختلفة“.
وتؤكـــد تقاريـــر ميدانيـــة أن المســـاعدات 
الأميركيـــة المقترحة من شـــأنها حســـم جانب 

كبير من المعارك وســـوف تكون العامل المنهي 
للاشـــتباكات علـــى الجبهـــات المفتوحـــة في 
الشمال والغرب والتي وصلت أخيرا إلى وسط 
العراق وفـــي مناطق التماس مـــع المحافظات 
الجنوبية ذات التواجد الشيعي الكثيف، الأمر 
الذي يفســـر تواجد عناصر الحشـــد الشـــعبي 
بشـــكل مكثف على مســـتوى تلـــك المناطق في 

الآونة الأخيرة.

السنة والأكراد يطالبون بالسلاح ردا على التقصير الأمني لحكومة بغداد
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عـــدم اســـتجابة الحكومـــة دفع 

المكونات الســـنية إلـــى الانفتاح 

العربيـــة  الـــدول  جميـــع  علـــى 

والغربية لطلب السلاح

◄

أضداد
«رغبة الكونغرس في تســـليح الأكراد والســـنة دون المرور عبر 

الحكومة المركزية أمر من شـــأنه أن يزيد من الانقسام والتوتر 

داخل العراق».

حيدر عبادي
رئيس الوزراء العراقي

«هذه الحكومة تهمش الأكراد والسنة وطوائف أخرى في العراق، 

بينما تسمح لميليشيات الشيعة بالتسلح والعبث في كل مكان، 

وهذا الأمر مرفوض بشكل مطلق». 

محمد الخالدي
قيادي في اتحاد القوى الوطنية العراقي

«المهم هو حصولنا على الأسلحة، فليس من المهم كثيرا كيفية 

وصولها وبـــأي طريقة، الإرهاب يحاصرنا ولـــم نعد نتحمل إضاعة 

المزيد من الوقت». 

مسعود البارزاني
رئيس إقليم كردستان العراق

تضارب رأسي السلطة في أميركا حول تسليح السنة والأكراد في العراق

} رفضت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون 
فكرة تسليح الأكراد والقبائل السنية في 
العراق بشكل مباشر. وقال وزير الدفاع 

الأميركي آشتون كارتر في مؤتمر صحفي 
مشترك له مع رئيس هيئة أركان الجيش 

الأميركي مارتن ديمبسي ”التقيت مع رئيس 
كردستان العراق الرئيس مسعود برزاني، 

وتحدثنا عن تطورات القتال ضد تنظيم 
داعش“.

وأضاف قائلاً ”أقدر 
التضحيات التي قدمها جميع 

العراقيين في هذا الصراع، 
وهنأته على استعادة الأراضي 
التي تم خسرانها أمام داعش، 
وأعدت تأكيد التزامنا بالعمل 
سوية مع الحكومة العراقية 

لتحقيق هزيمة دائمة 
لداعش“. وهو ما اعتبره 

مراقبون رفضا واضحا 
لمقترح الكونغرس في 

تسليح الأطراف الكردية 
والسنية بشكل منفصل 

عن حكومة بغداد.
وأكد كارتر أنه بالرغم 

من أن بعض أعضاء 
الكونغرس الأميركي 

يريدون تسليح الأكراد والعشائر السنية إلا 
”أننا نعارض هذه الحركة، لأننا نعتقد أن 

عراقا موحدا هو مسألة مهمة لهزم داعش 
على المدى البعيد ولأنها ستضع بعضا من 
موظفينا في خطر“. وقد ارتكز وزير الدفاع 

في كلامه على حجج تتحدث عن ضرورة 
مركزة القرارين العسكري والأمني لأنهما 

مسألتان ”فدراليتان“ ولا يجب أن تكون مهمة 
حماية العراق بعيدة عن أعين السلطات 

المركزية.

وصوّت البرلمان العراقي، بدوره لصالح 
رفض مشروع قانون أميركي بتسليح السنة 
والأكراد كـ“قوتين منفصلتين“ دون الرجوع 

إلى الحكومة الاتحادية في بغداد، في جلسة 
انسحب منها نواب الكتل السنية والكردية. 
ويتضمن مشروع القانون الخاص بميزانية 

2016 لوزارة الدفاع الأميركية الذي قدمه 
رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب 

الأميركي، ماك ثورنبير، منح 25 بالمئة من 
قيمة الميزانية المقترح تقديمها للعراق (715

مليون دولار) للأكراد وسنة العراق مباشرة 
وبشكل منفصل عن الحكومة العراقية 

المركزية.
وأكد وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر 

أن التعامل مع القوتين كل منها على حدة 
”من شأنه أن يغذي الصراعات الطائفية في 

العراق على المدى البعيد“. فيما تواجهه آراء 
متابعين بالقول إن ميليشيات الحشد الشعبي 

هي التي تقوم 
باضطهاد طائفي لأنها 

مسلحة ومدعومة 
إقليميا من إيران. 

ويوصي المشروع 
بالتعامل مع قوات 
إقليم شمال العراق 

(البيشمركة) 
والفصائل السنية المسلحة في العراق كقوتين 
منفصلتين من أجل ”توازن القوى“ أمام الكمّ 

الكبير من الجماعات المسلحة الشيعية، بينما 
يشترط أن يحبس وزيري الدفاع والخارجية 
الأميركيين نسبة 75 بالمئة من الميزانية إلى 

حين التأكد من التزام الحكومة العراقية 
المركزية بشروط المصلحة الوطنية.

ولكن الإدارة الأميركية ترفض التعامل 

مع إقليم شمال العراق كقوة مستقلة وتفضل 
التعامل معه على أساس أنه إقليم تابع 

للعراق وتصر على تسليحه عبر الحكومة 
المركزية في بغداد. 

وتبدو الإدارة الأميركية مصرة على توزيع 
المساعدات العسكرية على الأطراف العراقية، 

من خلال الحكومة المركزية في بغداد، رغم 
سعي الكونغرس للعمل على إرسال مساعدات 

عسكرية لإقليم شمال العراق مباشرة.
وفي تصريح يعكس موقف إدارة أوباما، 

قال وزير الدفاع الأميركي، آشتون كارتر 
”أفهم رغبة الكونغرس في تجاوز الحكومة 

العراقية، لتسليح الأكراد وبعض المجموعات 
العراقية بشكل مباشر، إلا أننا نعارض مثل 
هذه الخطوة، لأننا نعتقد بأن عراقا موحدا 

يحمل أهمية حساسة إزاء هزيمة داعش على 
المدى الطويل“.

وقد حظي هذا التصريح بترحيب من 
الفصائل الشيعية المسلحة في العراق التي 

ترعاها حكومة حيدر عبادي في المنطقة 
الخضراء. ويؤكد مراقبون أن إدارة أوباما 

بهذه الطريقة تدفع بشكل غير مباشر 
بالميلشيات (الحشد الشعبي) إلى السيطرة 
على مجريات المعارك على الميدان ما يسمح 

لها بتسجيل نقاط على حساب السنة 
والأكراد.

قدم النائب ماك ثورنبير رئيس اللجنة  {
العسكرية في مجلس الشيوخ الأميركي، 
مشروع قانون يطالب فيه وزيري الدفاع 

والخارجية الأميركيين بالتنسيق والضغط 
على حكومة بغداد برئاسة حيدر العبادي 
لإعطاء السنة والأكراد دورا أكبر في الحكم 

وبالتحديد في قتال تنظيم داعش.
ورهن مشروع القانون المساعدات 

العسكرية الأميركية بإشراك السنة 
والأكراد في حكم البلاد، وإنهاء 

الدعم المقدم لفصائل الحشد 
الشعبي التي تم اتهامها 

بممارسة أعمال إرهابية ضد 
السنة في العراق، وضرورة 
الانتهاء من تشريع قانون 

الحرس الوطني، وإلا 
ستحجب الولايات المتحدة 

الأميركية ما تبقى من 60
بالمئة من المساعدات 

عن الحكومة العراقية 
وستذهب معظمها 

للأكراد والسنة.
أعضاء اللجنة 

العسكرية في مجلس 
الشيوخ الأميركي وعلى 

رأسهم رئيس اللجنة ماك 
ثورنبير تحدثوا عن دور 

إيران داخل العراق وقد أقروا بأن رئيس 
الوزراء حيدر العبادي قد تمكن من تحسين 
الوضع الطائفي في البلاد واتخذ خطوات 

حاسمة للحفاظ على هذا الزخم.
ولكن العبادي ”مكن إيران من التوغل 
أكثر في العراق عبر الإدارات والمؤسسات 
وخاصة الجيش، وهذا أمر يعتبر خطيرا 

للغاية“، حسب تصريح ثورنبير.
ومع ذلك، فإن أعضاء اللجنة البرلمانية 

العسكرية الأميركية يعتقدون أن أفضل 
طريقة لضمان استمرار التقدم هي تشريع 
قانون يسمح باستخدام 715 مليون دولار 

كمساعدات عسكرية مباشرة للسنة والأكراد.
وقد أكد ماك ثورنبير أن ”مركزة القرار 

لدى حكومة العبادي وإعطائها الصلاحيات 
الكاملة لتوزيع السلاح والمساعدات فكرة 

غير منطقية، فانحيازه للحشد الشعبي يعد 
تمييزا ومؤشرا لا يبعث على الطمأنة“.

وفي السياق، تؤكد تقارير أن ميليشيات 
الحشد الشعبي الشيعية الممولة والمدربة 
من إيران تقوم بارتكاب أعمال انتقامية 

واضطهاد طائفي ضد السنة وأقليات أخرى 
في العراق، الأمر الذي لم يقبله المجتمع 

الدولي ودول الجوار.
وسوف تملي اللجنة العسكرية الأميركية 

أن 25 بالمئة من المساعدات ستخصص 
للأقليات في العراق (السنة والأكراد)، 

ولكن سيتم تنفيذ صرفها بالتنسيق مع 
بغداد كما يجري الأمر حاليا. ومع ذلك، 

فإن القانون ينص أيضا على أن 60 بالمئة 
من المساعدات ستعطى مباشرة إلى السنة 

والأكراد إذا كانت إدارة أوباما لا ترى أن 
هناك ”تقدما مرضيا“ تقوم به حكومة رئيس 
الوزراء حيدر العبادي لمعالجة ملفات كبرى 
مثل إدماج الأقليات في سياق الحرب على 

الإرهاب، وإطلاق سراح بعض السجناء 
الذين لم توجه إليهم تهم ومعالجة المظالم 
السياسية وإنشاء الحرس الوطني والحد 

من تجاوزات ميليشيات الحشد الشعبي.

وصرح رئيس اللجنة العسكرية في 
الكونغرس ماك ثورنبير بأن الولايات 

المتحدة تريد أن تتعامل مع قوات البيشمركة 
ومقاتلي العشائر السنية ككيانين منفصلين 

عن الجيش العراقي والحكومة العراقية 
بحيث تستطيع رسميا تقديم الدعم المباشر 
لهما دون الحاجة إلى الرجوع إلى الحكومة 

العراقية. وأكد ثورنبير في السياق أن ”الثقة 
بدأت تهتز. الحكومة الحالية في بغداد 

تقترب من أن تكون جزءا من الأزمة“.
ويقضي مشروع القانون الذي سيقدمه 

ماك ثورنبير بأن تكون قوات البيشمركة 
الكردية وقوات العشائر السنية الموكلة 

لها مهمة الأمن الوطني والحرس الوطني 
العراقي السني المزمع إنشاؤه، منتشرة 

في مناطق تخضع للتقييم الذاتي للتأمين، 
وليس لحكومة بغداد المركزية سلطة توزيع 

تلك القوى ونشرها، وفقا لملخص مشروع 
القانون، لأن القيام بذلك سيسمح لهذه 

القوات الأمنية بأن 
تتلقى المساعدة مباشرة 

من الولايات المتحدة.
وقال ماك ثورنبير 
في مقابلة تلفزيونية 
"إن اللجنة العسكرية 
للكونغرس قد درست 

جيدا ملف تقديم 
المساعدات والدعم اللوجستي والتدريبات 
لعناصر معروفة من الأكراد وعشائر غرب 

العراق، وذلك لتسهيل مهمة الاشتباك 
المباشر والفوري مع عناصر "الدولة 
الإسلامية" وهو ما تبحث عنه قوات 

التحالف في إيجاد قوات على الميدان تحظى 
بتغطية جوية وإسناد". 

يجب تسليح السنة والأكراد لمواجهة الإرهاب

لن نسمح بتسليح السنة والأكراد لأنه تقسيم للعراق

ماك ثورنبير
رئيـــس لجنة القوات المســـلحة بالكونغرس الأميركي وهو 

نائب جمهوري عن ولاية تكســـاس، ولد ســـنة 1958 وهو 

عضو سابق بالاستخبارات العسكرية الأميركية.

آشتون كارتر
وزيـــر الدفاع خلفا لتشـــاك هيغـــل، من مواليـــد فيلادلفيا 

ســـنة 1954، وقد كان مديـــرا للعمليات فـــي وزارة الدفاع 

البنتاغون قبل توليه منصب الوزير.

إعطاء حكومة العبادي الصلاحيات لتوزيع 

السلاح فكرة غير منطقية، فانحيازه للحشد 

الشعبي يعد مؤشرا لا يبعث على الطمأنة

أفهم رغبة الكونغرس في تجاوز الحكومة 

العراقية لتسليح الأكراد والسنة بشكل 

مباشر، إلا أننا نعارض مثل هذه الخطوة

لا يبدو ملف إيران النووي مجرد إشكال مطروح على طاولة قيادات الولايات 
المتحدة، ســــــواء في البيت الأبيض أو الكونغرس، وما يحدث من خلافات 
ــــــل إن تمدد النفوذ  عميقــــــة بينهما حول كيفية التعاطــــــي مع هذا الملف، ب
الإيراني في العراق بشــــــكل خاص والمنطقة بشــــــكل عام أصبح الهاجس 
الأول الذي يؤرق ساسة أميركا خوفا على مصالحهم، والساسة العرب من 

جهة أخرى لدفاعهم الطبيعي عن الجغرافيا العربية من القضم الإيراني.

وبالرغــــــم من وضوح الموقف الأميركــــــي، إلا أن الاتفاق الإطار الأخير 
المزمع توقيعه بين طهران وواشــــــنطن لم يرق للكونغرس، ما انعكس على 
مجمل القضايا المتعلقة بالعراق وأسهم في إبراز الخلافات أكثر بين البيت 
ــــــض والكونغرس، ولعل أهم تلك القضايا الخلافية هي المســــــاعدات  الأبي
العســــــكرية التي تقدمها الولايات المتحدة للعراق. فالمجلس التشــــــريعي 
الأميركي يرى أن تســــــليح الأكراد والسنة كل على حدة سوف يساهم في 

محاربة إرهاب ”الدولة الإســــــلامية“ وخلق توازن بينهم وبين الميليشــــــيات 
ــــــدر العبادي وإيران، وهو  الشــــــيعية المدعومة من رئيس وزراء العراق حي

رأي السيناتور الجمهوري ماك ثورنبير. 
أما إدارة أوباما فتصر على ضرورة المرور بالحكومة المركزية لبغداد 
التي تعتبر مســــــؤولة عن توزيع السلاح على من تراه مناسبا لقتال داعش، 

ويدافع عن هذا الموقف آشتون كارتر وزير الدفاع الأميركي.



} روما - قال الفاتيكان في بيان رسمي صادر 
عنه إنه فرغ من صياغـــة أول معاهدة يعترف 
فيهـــا رســـميا بدولة فلســـطين، وهـــو إعلان 
قوبل بانتقادات سريعة من مؤيدين لإسرائيل 

بخطاب يميل إلى استفزاز عداء ديني ما. 
وتأتـــي الاتفاقية التي قـــال الفاتيكان إنها 
تهدف إلى ”تعزيز وضع الكنيسة الكاثوليكية 
وأنشـــطتها والاعتـــراف بها على المســـتوى 
قبل أيام من لقاء منتظر بين البابا  القضائي“ 
فرنسيس والرئيس الفلسطيني محمود عباس 
والتـــي من المرجـــح أن تقـــوي العلاقات بين 

الفاتيكان والفلسطينيين، حسب مراقبين.
وقال بيان مشـــترك أصـــدره الفاتيكان إن 
نص المعاهدة التي تشـــمل أنشـــطة الكنيسة 
فـــي المناطـــق الخاضعة لســـيطرة الســـلطة 
الفلســـطينية تم الانتهاء منه وسيوقع رسميا 
من جانب الســـلطات المعنية ”في المســـتقبل 
القريب“. وقد أقيم احتفال في القدس الشرقية 
بإعلان قداسة راهبتين فلســـطينيتين عاشتا 
في أواخر القرن التاسع العشر كانتا قائمتين 
على تعليم الفتيات القـــراءة والكتابة، وكانتا 
تعلمـــان فتيات جميع الأديـــان دون تمييز، ما 
اعتبر رمزا للنضال الإنســـاني الفلسطيني من 
أجل التعلم دون الســـقوط في تمييز ديني أو 
عرقي، وهو نموذج راق للتسامح وقبول الآخر 

المختلف.
وقـــد ركـــز الفاتيـــكان على إعلان قداســـة 
الراهبتين الفلســـطينيتين نظرا لما تميزتا به 
من قدرة علـــى جمع الناس من حولهم وتقديم 

خدمـــات لهـــم دون تفضيل دين عـــن آخر، ما 
جعل ماري ألفونســـين غطاس ومريم بواردي 
نموذجين رائدين في التعايش والاندماج بين 
أفراد المجتمع على قاعدة الانتماء إلى الوطن 

الفلسطيني.
وقـــد أكدت عديد التصريحـــات من قيادات 
فـــي الفاتيـــكان أن الاعتراف بدولة فلســـطين 
”موضوع مفرغ منه منذ زمـــن، ولا يمكن إنكار 
فلســـطين بأي شـــكل من الأشـــكال“. وقد أكد 
الكاردينال أوغوســـتينو فالينـــي نائب البابا 
على أبرشية روما أن ”فلسطين وطن لكنائسنا 
المقدســـة، ويجـــب أن نكون فـــي تواصل تام 
ومستمر مع السلطات والشعب الفلسطيني“.

وقـــال الأب فيدريكو لومبـــاردي المتحدث 
باســـم الفاتيكان ”اعترفنا بدولة فلسطين منذ 
أن نالـــت الاعتراف من الأمم المتحدة وهي من 
قبل مســـجلة باسم دولة فلســـطين في كتابنا 
الســـنوي الرســـمي“. وأضـــاف ”نحـــن دائما 
نصلي من أجل الســـلام والحب والتســـامح، 
تعاليمنا توصي بأن ندعو الجميع إلى العيش 

المشترك والاحترام المتبادل والحب“.
وفي زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى الشرق 
الأوســـط قبل عام أثار البابا فرنسيس سعادة 
مضيفيه الفلسطينيين عندما أشار إلى ”دولة 
فلســـطين“ داعما مســـعى الفلســـطينيين إلى 
الاعتراف العالمي بدولتهم. وأكد في الســـياق 
رجال دين فلســـطينيون وعلى رأســـهم مفتي 
الديار الفلســـطينية محمد حســـين أن ”البابا 
في زيارته الســـنة الماضية أكـــد أن الفاتيكان 
يقف دائما إلى جانب القضايا العادلة، ونحن 
ننظر إلى جهـــوده في إحلال روح التســـامح 
والتفاهـــم نظـــرة إيجابية وفيهـــا الكثير من 

التفاؤل والدعم“.
وأشـــار المفتـــي إلـــى أن العلاقـــة بيـــن 
المســـيحيين والمســـلمين في فلســـطين هي 
علاقة ”نموذجيـــة على المســـتوى العالمي“، 
فتاريـــخ الأديان الســـماوية مر من فلســـطين، 

وهـــي الأرض التي عاش فيها المســـيح وقدم 
فيها رســـالته والتي شـــهدت إســـراء الرسول 
محمـــد، وفيهـــا كنيســـة القيامة والمســـجد 

الأقصى.
وقـــال نائـــب وزيـــر خارجيـــة الفاتيـــكان 
المونســـنيور أنطـــوان كاميليري فـــي مقابلة 
مـــع صحيفـــة الفاتيكان الرســـمية إنـــه يأمل 
أن تســـاعد الاتفاقية بشـــكل غير مباشر دولة 

فلسطين في علاقاتها مع إسرائيل. 
وأضـــاف قائلا ”ســـيكون شـــيئا إيجابيا 
إذا أمكـــن للاتفاقية بطريقة ما أن تســـاعد في 
الاعتـــراف وإقامة دولة فلســـطينية مســـتقلة 
وذات سياســـة وديمقراطية تعيش في ســـلام 

وأمن مع إسرائيل وجيرانها“.

وفـــي المقابـــل، فـــإن التفاهـــم الرســـمي 
والديني الواضح بين دولة الفاتيكان والسلطة 
الفلسطينية وبين المراجع الدينية المسيحية 
فـــي الفاتيكان ونظرائها في فلســـطين، يقابل 
برفض واضح مـــن رواد الرأي العام اليهودي 
الذين رفضوا خطوة الاعتراف بفلســـطين من 
قبل دولـــة الفاتيكان، وهو ما أثار اســـتغراب 
العديـــد من المتابعين بالنظر إلى يد الســـلام 
والانفتاح التـــي مدها الفاتيكان والتي قوبلت 
بالانسحاب من قبل اليهود. فقد وصف موشي 
كانتـــور رئيـــس المؤتمر اليهـــودي الأوروبي 
الإعلان الصادر عن الفاتيكان بأنه ”مؤســـف“، 
وقـــال إنه ”ســـيقلص فـــرص الحل الســـلمي، 
عـــن طريـــق التفـــاوض، للصراع وســـيقوي 

المتطرفيـــن“. وقـــد ردت تقاريـــر صحفية عن 
هذا التصريح بالقول إن ”التطرف وعدم قبول 
الحوار يوجدان لـــدى الطرف الذي يعقد طرق 
الحـــوار والتفاوض وغير القابل للحلول التي 

يتفق حولها الجميع“. 
ودائمـــا مـــا تكـــون الأهـــداف الدينية في 
مثل هذه المناســـبات مغلفة بخطاب سياسي 
لإخفاء الرغبـــة في إقصاء الآخر غير اليهودي 
عبر السعي إلى ما يسمى ”يهودية الدولة“ في 
إســـرائيل. وقال أبراهام فوكسمان من ”رابطة 
مناهضة تشويه السمعة“ إن المعاهدة ”سابقة 
لأوانها“، مضيفا أنها ســـتقوض التوصل من 
خلال المفاوضـــات إلى حـــل الدولتين لإنهاء 

الصراع.
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الفاتيكان يثمن المشترك بين المسيحيين والمسلمين بالاعتراف بفلسطين

يمكــــــن أن يوجــــــد أمل في حل الصراع الطويل في الشــــــرق الأوســــــط إذا تم التخلص من 
الغلاف الديني للصراع والدخول مباشــــــرة في مفاوضات سياســــــية يسودها خطاب بعيد 
عن التحشــــــيد العاطفي والديني. وتؤكد الأحداث المتتالية أن المشــــــكل الحقيقي في إيجاد 
مخرج للقضية الفلســــــطينية لا يكمن في الدين في حد ذاته، بل إن الأديان جميعا لا تنكر 
أهمية العيش المشــــــترك والانفتاح على الآخر، إنما القضية تكمن في توظيف الدين لتأجيج 
صراعات يمكن للإنســــــانية أن تســــــتغني عنها لصالح كونية أخرى ممكنة. وهذا ما أكده 

الفاتيكان أخيرا بشكل غير مباشر، باعترافه بدولة فلسطين.

اعتراف الفاتيكان بدولة فلسطين وقفة تأمل من أجل الانفتاح والتسامح

[ أول معاهدة رسمية تعترف بفلسطين تنتظر الإعلان قريبا [ المؤتمر اليهودي الأوروبي يقود حملة رفض للاعتراف

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

} ياونــدي - ”رســـالة الإســـلام إلى الجميع“، 
هو الشـــعار الذي كتب على الجدار الخارجي 
الإسلامية وذلك عند  لمبنى إذاعة ”الرســـالة“ 
اســـتقبال الزوار بمناسبة تنشيط حصة حول 
”التســـامح بيـــن الأديان من خـــلال النصوص 
في مقر الإذاعة وســـط العاصمة  الإســـلامية“ 

الكامرونية ياوندي.
أن  الإذاعـــة  علـــى  القائمـــون  ويؤكـــد 
الحصة المبرمجة ليســـت ســـوى تفصيل من 
إســـتراتيجية كاملة تهدف إلـــى تقديم صورة 
الإســـلام الحقيقيـــة فـــي الكاميـــرون، والتي 
أصبح الجمهور في حاجة إليها نظرا لما يرد 
مـــن أخبار مـــن الجارة نيجيريـــا عن هجمات 
إرهابيـــي جماعـــة بوكـــو حـــرام المتطرفـــة 
ســـليمان  ويقـــول  للكاميـــرون.  وتهديداتهـــا 
بوبا، مدير الإذاعة التي تبث بشـــكل يومي من 
الســـاعة السادســـة صباحا إلى التاسعة ليلا 
”إن اختيار اســـم ’الرســـالة‘ لم يكـــن اعتباطيا 
بالمرة، فالهدف الرئيس من بعثها يظل نشـــر 
رسالة الإسلام كي تصير متاحة للجميع حتى 

يطلعوا على سماحتها ويتدبروا معانيها“.
ولأجـــل خدمة محور حـــوار الأديان كهدف 
أســـمى يســـير علـــى هـــداه الجميـــع، يقـــوم 
المشرفون على إذاعة الرسالة بدعوة قساوسة 
وأئمة، كي يجلسوا جميعهم على طاولة حوار 

واحدة لتباحث محاور بعينها.

وتعتبر إذاعة ”الرســـالة“ آخر مولود على 
الســـاحة الإعلاميـــة الكاميرونيـــة، وقد بعثت 
أساســـا لخدمة قضايا التسامح والحوار بين 
الأديان، وتؤكد تقارير أن تفاعل المســـتمعين 
معهـــا كان إيجابيـــا وذلك وفق معيار نســـبة 
المشـــاركة في الاتصالات المباشرة والتفاعل 
علـــى المواقـــع الافتراضيـــة. كمـــا لا توجـــد 
إحصاءات رسمية بشأن عدد متابعي الراديو، 
بيـــد أنه مـــن الواضح أنـــه يحظـــى بمتابعة 
محترمة لدى جمهور متنـــوع ومن بينهم غير 
المسلمين كما الحال مع جوزيف إيتيان مبيدا 
وهو المواطن الذي صرح قائلا ”أنا مســـيحي 
كاثوليكي ولكن يحدث أن أستمع بشكل منتظم 
إلى هذه الإذاعة التـــي أحب فيها دعوتها إلى 

السلام“.
 ويقـــول الحاج عمر، رئيس تحرير الإذاعة 
عـــن آخـــر مولـــود علـــى الســـاحة الإعلامية 
الكاميرونية ”لقد جاء الرســـول الكريم لينشر 
الســـلام، ونحن نمضي في هـــذا الاتجاه عبر 
بث رســـائل الحب والتسامح، فقد كان ينقص 
الطائفة المســـلمة بياوندي أداة اتصال كهذه، 
واعتبرنـــا أن الإذاعة تمثل أفضـــل أداة يمكن 
أن يصـــل صوتها إلى الأغلبية لنشـــر رســـالة 
الإسلام باللغات المحلية مثل الإيوندو وبافيا 
وباللغة الفرنســـية، كما تبـــث بعض البرامج 

باللغة العربية“.

ويشـــكل التنوع اللغوي لإذاعة ”الرسالة“ 
اختيـــارا واعيـــا، يرمـــي إلى حمـــل أكبر عدد 
ممكن من الناس على إدراك رســـالة الإســـلام، 
حســـب رئيس التحريـــر. وتشـــرف على دعم 

غير  إذاعة الرســـالة منظمة ”إفريقيا للتنمية“ 
الحكومية التي تنشـــط منـــذ 20 عاما، وتتمثل 
أهدافها في دعم السكان المسلمين وتدريبهم 

على التصدي لصعوبات الحياة.

الإرهاب والتطرف يحاصران الأقليات الدينية والعرقية في باكستان
} إســلام أباد - سلط قتل مسلمين من الطائفة 
الإسماعيلية على أيدي مسلحين في باكستان 
الأســـبوع الماضـــي الضوء علـــى التهديدات 
التـــي تواجهها الجماعـــات الدينية الصغيرة 

في البلاد.
وتؤكـــد العديد من التقاريـــر الصادرة عن 
منظمـــات دوليـــة أن باكســـتان تعـــد من بين 
أكثر الدول صعوبـــة في إدماج الأقليات داخل 
منظومتهـــا القانونية والاجتماعية والثقافية. 
وتعد باكســـتان مـــن بين الـــدول التي تحوي 
مزيجا متعددا من الأعراق والأديان والقوميات 
والتي لـــم تتمكن بعد من إيجاد المناخ الأمثل 

للتعايش السليم.
وتشـــكل الأقليات غير المســـلمة البارزة، 
ومن بينها المســـيحيون والهندوس والسيخ 

4 بالمئـــة مـــن ســـكان باكســـتان الذيـــن يبلغ 
عددهم أكثر من 180 مليون نسمة، وفقا لوزارة 
الداخلية، في حين تشـــكل الأقليات المســـلمة 
مثل الشيعة والإســـماعيلية والبهرة أكثر من 

20 بالمئة من السكان.
المجموعـــات  هـــذه  كل  تعرضـــت  وقـــد 
لهجمات شـــنتها جماعات مســـلحة على صلة 
بتنظيـــم القاعدة، على مدار التمرد المســـتمر 
في باكســـتان منذ أكثر من 10 سنوات، وأسفر 
عـــن مقتل أكثر مـــن 55000 شـــخص. وهو ما 
يجعل من باكســـتان مكانا غير آمن بالنســـبة 
إلى الأقليات أو الطوائف التي ليست متفرعة 

عن الأغلبية.
ووفقـــا لتقرير صادر عـــن مفوضية حقوق 
الإنســـان المســـتقلة في باكســـتان، وقع 141 

هجومـــا إرهابيا على الأقليـــات في عام 2014. 
وقـــال التقريـــر إن الأقلية الشـــيعية تعرضوا 
لعـــدة هجمـــات في العـــام الماضـــي، بما في 
ذلك هجوم وقـــع في أكتوبر عندما قتل ثمانية 
أشـــخاص على يد مسلحين متطرفين صعدوا 
إلـــى الحافلـــة التـــي كان يســـتقلها الضحايا 

وفتحوا النار عليهم.
وأشار التقرير إلى أن المسيحيين عرضة 
للخطر أيضا، وســـلط الضـــوء على الضحايا 
الذيـــن راحـــوا نتيجة ”عـــدم توفيـــر الحماية 
اللازمـــة لهـــم من قبـــل الســـلطات“. وتضمن 
التقريـــر تحقيقـــا حـــول واقعـــة حدثـــت في 
ضواحي لاهور عندما تم إعدام شخصين دون 
محاكمة ثم حرقهما علـــى أيدي غوغاء بتهمة 

تدنيس نسخة من القرآن الكريم.

ومن ناحية أخرى، تسعى دوائر القرار في 
باكستان إلى الاستئناس بتجارب دول أخرى 
تشبهها في خريطة الانتشار العرقي والديني 
داخلها، وذلك للتمكـــن من التخفيف من وطأة 
الاســـتهداف الإرهابي المتطـــرف للمواطنين 

تحت مسميات دينية.

إذاعة {الرسالة} منبر للتسامح يبعث في الكاميرون

◄ ذكر شهود عيان من مدينة 
الأعظمية السنية أن أعمال شغب 

واضطرابات حدثت وسط الأسبوع 
الماضي في المنطقة أسفرت عن 

حرق بناية استثمار الوقف السني 
وعدد من المنازل والعجلات المدنية.

◄ قدمت جمعيات معنية بالدفاع 
عن حقوق الإنسان والأقليات تقييما 

إيجابيا حول مقترحات الاتحاد 
الأوروبي لتحسين إدارة أزمة 

الهجرة المتصاعدة وطبيعة تعاطي 
السلطات مع جنسيات مختلفة من 

العالم.

◄ دعت إيرينا بوكوفا المديرة 
العامة للـ“يونسكو“ إلى مواجهة 

الدعاية إلى التطرف وحماية التراث 
من العمليات الإرهابية ومحاربة 

ظاهرة الإسلاموفوبيا التي انتشرت 
مؤخرا في أوروبا، وفق ما ذكرت 

وسائل إعلام محلية.

◄ وافق مجلس بلدية محافظة 
كانتربري في مدينة سيدني 

الأسترالية على الترخيص لفتح 
مسجد في منطقة ”روزلاند“ في غرب 

مدينة سيدني أمام المصلين طيلة 
أيام الأسبوع بدلا من ثلاثة أيام فقط.

◄ أفادت نتائج استطلاع للرأي 
أجري مؤخرا بأن غالبية الهولنديين 

اختاروا أحمد أبو طالب عمدة 
روتردام، وهو من أصل مغربي، 
ليكون الوزير الأول المقبل في 

هولندا.

◄ انتقد عضو المجلس التشريعي 
لجزيرة لانكاوي نور سعيدي نايان 

اكتفاء الأمم المتحدة بالإدانة 
والمطالبة بإنقاذ حياة المهاجرين 
الروهينغا المسلمين الهاربين من 

التمييز الديني في ميانمار.

باختصار

باكستان تعد من بين الدول التي 

تحوي كمـــا متنوعا مـــن الأقليات 

التـــي لم تتمكـــن من إيجـــاد مناخ 

أمثل للتعايش

◄

«إننـــا مدعـــوون هنـــا والآن للاحتفـــال بانتصـــار المحبـــة علـــى الكراهية تسامح

والتســـامح على الانتقام والخدمة على السيطرة والتواضع على الكبرياء 

والوحدة على الانقسام».
البابا فرانسيس
بابا الفاتيكان

«باكســـتان دولة يصعب فيها العيش بالنســـبة إلى الأقليات، وليست 

لنـــا مآلات وملاجئ ســـوى الدول العربية والإســـلامية الأخرى، مثل دولة 

الإمارات مثلا التي تعد نموذجية في التسامح». 
جون قادر
قس الكنيسة الرسولية بباكستان

«الأمم المتحدة تدعو جميع الشـــعوب إلى التســـامح فيما بينها وبين 

الأديان وعلى الجميع إدانة كل الهجمات الإرهابية مهما كان مصدرها 

وليس إدانة دين بعينه».
بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة

فــلــســطــين وطـــــن لمــقــدســات 

يــكــون  أن  ــجــب  وي المــســيــحــيــين 

ــمــر مــع  ـــاك تــــواصــــل مــســت ـــن ه

السلطات والشعب الفلسطيني

◄

سلوك المسلمين في الكاميرون المتسامح دافع للتعايش بين جميع الطوائف والأديان



} بغــداد - يتنـــاول الفصـــل الأول مـــن كتاب 
”قمـــر عامـــودا“، للناقـــد والشـــاعر العراقـــي 
هشـــام القيســـي شـــعرية لقمان محمـــود من 
خـــلال مباحث ثلاثـــة، تنـــاول المبحث الأول 
قراءة نقدية في مختارات شـــعرية أشارت إلى 
نســـيجه الشـــعري من خلال قـــدرات إيحائية 
فاعلـــة ومتوهجة وعلى نحو متناســـق تحمل 
طاقات تعبيرية لإســـقاطات وهواجس الرؤية 

الشعرية.
أما المبحث الثاني فكان قراءة ســـيميائية 
لمجموعة ”القمـــر البعيد من حريتي“ وعروج 
الشـــاعر على مســـتويات قيمية عاكسة لعمق 

الأحاسيس في منظور ومقياس رؤية الأشياء. 
وتناول المبحث الثالث ســـفر الشـــاعر الأخير 
”وســـيلة لفهم المنافـــي“ والذي يعد مؤشـــرا 
لنضج تجربة الشـــاعر من خلال محاور ثلاثة، 
تناول الأول ”كتاب دلشـــا“، ودلشا هي الشفرة 
المدونة والموحية لانعكاســـات ذات الشـــاعر 
وفـــق واقع وحلـــم وعلاقـــة إنســـانية فريدة 
وهمـــوم متناغمة فـــي مجريـــات صخب عالم 
اليـــوم، وعزف الشـــاعر على هـــذا النغم إنما 
يؤكد روحية التناغـــم ونبضه المتدفق. بينما 
من  تناول المحـــور الثاني ”قصيـــدة التراب“ 
خلال ســـيميائية تمكننا الدخول إلى مدلولات 

كذاكرة حية بكافة آفاقها ومحاورها.
أما المحـــور الثالث فقد تناول المهيمنات 

في المســـاحة الشعرية عبر تنفيس 
للتوتـــرات وإزالـــة الحـــدود بيـــن 
خلال  مـــن  ونقيضهـــا  المرئيـــات 
مخيـــال ثـــرّ هاطل أنعـــش البناء 
الشـــعري، حيث يظل اسم الشاعر 
لقمان محمود أحد أهم الأســـماء 
الشـــعرية في جيـــل الثمانينات، 
بالتـــراث  ارتباطـــا  وأكثرهـــم 
الإنســـاني، واســـتفادة منه في 
قصيدته، ســـواء على مســـتوى 

اللغة أو التشكيل.
الثانـــي  الفصـــل  تنـــاول  بينمـــا 

موضوع ”لقمـــان محمود في حضـــرة النقد“ 
عبر الإشارة إلى رؤية ناقدة امتدت من شعرية 
حية إلى رؤية نقدية ثاقبة كشـــفت عن جوانب 

مـــن تجربته فـــي هـــذا المضمار، مـــن خلال 
مبحثيـــن تناول الأول قراءة في أســـطورة من 
هذا الزمان: شيركو بيكس بين أغنية 
الوطـــن وصـــوت الحرية. فـــي حين 
والموســـوم  الثاني  المبحث  تنـــاول 
المسافات“  وجد  صيرورة  بـ“الشـــعر 
عبر  قراءة في كتاب ”البهجة السرية“ 

تأطير وتحليل لاتجاهاته.
في حين تناول الفصـــل الثالث من 
الدراسة والموسوم بـ“لقمان يتسلل إلى 
ذاته الأدبية: حـــوارات“، رؤى من خلال 
الوقوف على مســـاحات رؤاه ومحطاتها 
تاريخيا وإنســـانيا وفنيا وفلســـفيا عبر 
دالاّت تـــمّ التعامـــل معهـــا فـــي الزمنين 
المعتـــاد وغير المعتاد وفق إشـــراقات تعزف 
أغنيـــات النهـــار، ضمّتها محطـــات ومحطات 

جمعتها حوارية مسهبة شاملة مع الشاعر.

الثلاثاء 2015/05/19 - السنة 37 العدد 149922

ثقافة

المختار السالم يرسم لوحة 

روائية اسمها موريتانيا

قطعة فنية للنحات النيجيري بن أنونوو، في معرض الفن الأفريقي بلاغوس 

”القرنيـــن  دار  أصـــدرت   - نواكشــوط   {
الموريتانية للنشـــر والتوزيع“، رواية جديدة 
للشـــاعر والروائـــي الموريتانـــي المختـــار 
الســـالم بعنوان ”وجع السراب“. تقع الرواية 
فـــي مئتين واثنين وثلاثين صفحة من القطع 
المتوســـط وهـــي الثانية للروائـــي المختار 

السالم بعد رواية ”موسم الذاكرة“.
ويعـــود المختـــار الســـالم فـــي ”وجـــع 
إلى حقبـــة القـــرون الماضية في  الســـراب“ 
موريتانيـــا، زمـــن البداوة والتنقـــل في آفاق 
الصحراء الواســـعة، في الرقعة التي تسمّى 
أرض البيظـــان وذلـــك من خلال ســـيرة بطل 
المحارب الأصيل الذي عاش  الرواية ”عتاق“ 
حياته فوق صهوات الخيول، وتحت لعلعات 

الرصاص، مغيرا أو مغارا عليه.
ويرافق الروائي قرّاءه في ”وجع السراب“ 
عبر طيّات الزمن في رحلة ســـردية سادرة في 
التشويق والإثارة، مستحثّا الذاكرة الجمعية 
لموريتانيا ما قبل الدولة الحديثة، وناســـجا 
مـــن خيـــوط الأحـــداث وإحداثيـــات الأمكنة 
وملامح البشر لوحة سردية مكتملة العناصر.
ويعتبر المختار السالم أحد أبرز قيادات 
اتحاد الأدبـــاء والكتـــاب الموريتانيين وهو 
صحفي مخضـــرم وقد صدرت لـــه حتى الآن 
أربعة كتب هي: ”سراديب في ظلال النسيان“ 
(شعر)، و“موسم الذاكرة“ (رواية)، و“القيعان 

الدامية“ (شعر)، و“وجع السراب“ (رواية).

أقامـــت مكتبة ديـــوان، فـــرع الزمالـــك، بالقاهرة، حفـــل توقيع 

{القول الدقيق للعلامة أشرف بن  الكتاب الســـاخر الموســـوم بـ

توفيق}، للكاتب والشاعر المصري أشرف توفيق. 

 نظـــم المركـــز الثقافـــي بمدينة تطوان (شـــمال المغـــرب)، لقاء 

أدبيا لتقديم ديـــوان {زهرة الغريب} للشـــاعر المغربي عبدالجواد 

الخنيفي، بقاعة المحاضرات في المركز الثقافي المذكور.

تقيـــم الجمعيـــة العربية الســـعودية للثقافة والفنون بحائـــل، ممثلة في 

لجنة الفنون التشكيلية القسم النسائي، دورة {إبداع طفل رسام} يومي 

١٩ و٢٠ مايو الجاري، وذلك في مركز حائل الثقافي.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ وقع خالد القشطيني في دبي 
نسخا من كتابه "من أجل السلام 

والإسلام" منشورات دار العرب 
للنشر والتوزيع. ويتضمن الكتاب 

مجموعة من المحاضرات والدراسات 
والمقالات يدعم من خلالها الاعتدال 
والحوار والانسجام بين الطوائف 

والقوميات ويحذر من التشدد 
والتطرف والإرهاب والعنف.

◄ بالتعاون بين متحف محمود 
درويش في مدينة رام الله، ومؤسسة 

سمير قصير في بيروت، تقام 
مجموعة من الفعاليات بمناسبة 
الذكرى العاشرة لاغتيال المؤرخ 

والصحفي سمير قصير. 

◄ يوقع إسماعيل سراج الدين مدير 
مكتبة الإسكندرية، ومحمد محسن 
صلاح رئيس مجلس إدارة شركة 
”المقاولون العرب“، يوم 21 مايو 
الجاري، بروتوكول تعاون بهدف 

إنجاز مشروع المكتبة لتوثيق تاريخ 
الشركة وإعداد كتاب تذكاري عنها، 

وذلك باعتبارها إحدى الشركات 
المصرية الرائدة. 

◄ تواصل مديرية ثقافة الطفل في 
وزارة الثقافة الأردنية استقبال 

طلبات المشاركة في مسابقة الإبداع 
الطفولي الرابعة للعام الحالي 2015 

حتى الأول من يونيو المقبل. 

◄ أشرفت المندوبية الإقليمية 
لوزارة الثقافة المغربية على انطلاق 

معرض تشكيلي للفنان رياض 
بوهلال ضمّ عشرات اللوحات التي 

تستحضر الماضي عبر جولة 
استكشافية لعوالم تطوان الحضرية. 

◄ تشارك مصر ولأول مرة بلوحات 
وأعمال فنية بعنوان ”جولة في ربوع 

مصر الخالدة“، والتي تستعرض 
أعمالا فنية لاثنين من فناني 

التصوير المصريين، في معرض 
يقام على أسوار عمودية باريس 

بفرنسا، وذلك في الفترة من 19 إلى 
28 مايو الجاري.

باختصار

في كتاب ”قمر عامودا، دراســــــة نقدية في تجربة الشاعر والناقد لقمان محمود“، الصادر 
في العراق، عن دار ”رؤى للطباعة والنشر“، يدرس المؤلف هشام القيسي تجربة لقمان في 
ثلاثة فصول هي: شــــــعرية لقمان محمود، ثنائيّة الشاعر الناقـد في حضرة النقد، ولقمان 

يتسلل إلى ذاته الأدبية: حوارات.

الشاعر يتسلل إلى ذاته في قمر عامودا

ونة المصباحي حسّ

} تقول أمينة طه حســـين أوكادا ”أنا فخورة 
بـــأن أكون مشـــرفة على هـــذا المتحف الذي 
أعتبره أفضل هديـــة تلقيتها في حياتي، كما 
أنـــا فخـــورة بانتمائـــي إلى عائلـــة من أرقى 

وأشهر العائلات المثقفة في مصر“.
وهي محقـــة في ما تقول بشـــأن أصولها 
العائليـــة، فمـــن ناحيـــة الأب هـــي ابنة نجل 
عميد الأدب العربي الراحل طه حســـين الذي 
كان قد حصل على شـــهادة التبريز في الآداب 
الفرنســـية، وعمل مســـؤولا عن قسم التربية 

والثقافة في منظمة اليونسكو.
وأما مـــن ناحيـــة الأم فهي حفيـــدة أمير 
الشـــعراء، أحمد شوقي، وكانت والدتها تتقن 
الفرنسية والإيطالية ومن هذه الأخيرة نقلت 
إلى العربية أعمال بعض الكتاب الإيطاليين، 
وكانـــت في الســـهرات والجلســـات العائلية 
تحـــب أن تقرأ قصائد الشـــعراء الفرنســـيين 

بلغتهم الأم.

أمينة والإرث العائلي

في حوار أجرته معها ”لاروفي الفرنسية“، 
تقـــول أمينة طه حســـين أوكادا ”من حســـن 
حظي أني نشـــأت في وسط متميّز بالقرب من 
أناس متميّزين من ناحية الأب كما من ناحية 

الأم. 
وهـــي ذكريـــات تذكّيهـــا حـــرارة الصيف 
التي تضفي على المحيـــط نورا خاصا جدا، 
ومازلـــت أرى تلك المنازل التـــي فيها كبرت، 
وتلك الحدائق الرائعـــة قرب نهر النيل، التي 
أقمـــت فيها ممالك خياليـــة، ومازلت أرى تلك 
النباتـــات الفائضة والوفيـــرة، وإني إلى حدّ 
هذه الســـاعة أغمض عينيّ لأرى وأشـــمّ تلك 

العطور التي تهيّجها الشمس. 

كل هذه الذكريات انهالت عليّ وأنا أغادر 
القاهرة إلى باريس“.

 وعـــن جدهـــا طه حســـين، تقـــول أمينة 
”عندمـــا توفي جدي في شـــهر أكتوبر من عام 
1973، كنـــت آنذاك في الخامســـة عشـــرة من 
عمري. وكان من عادة جدي وجدتي أن يقضيا 

عطلة الصيف بين إيطاليا وفرنسا. 
أما أنا فقد كنـــت أقضي العطلة في مصر 
ثم ألتحـــق بهما في إيطاليـــا لأقضي معهما 

بضعة أسابيع“.

وتضيـــف قولهـــا «أنـــا أتذكـــر الجولات 
الطويلـــة فـــي نهايـــة الصيـــف صحبة جدي 
الـــذي كان قـــد أصبـــح عجوزا علـــى ضفاف 
بحيرتـــي ”غارد“ و“ماجور“. هناك تقاســـمت 
معـــه اللحظـــات الأكثـــر حميميـــة، لقـــد كان 
يمتلـــك خيالا هائلا، ولا أزال أحتفظ بذكريات 
واضحـــة وجلية وحيّة عن القصص التي كان 
يرويها لي وأنا صغيرة. وهي قصص خارقة 
مســـتوحاة من ”ألف ليلـــة وليلة“. في ما بعد 
اهتمّ بتربيتي كمراهقة بدأت أنظر إلى العالم 

من حولي بشيء من الجدية».
وتتابـــع أمينة قائلة ”أنا لا أشـــعر بالإرث 
العائلي كثقل، بل أشـــعر أنـــه هدية تمنحني 
أجنحة أحلق بها عاليـــا حتى ولو أنني أجد 
نفســـي مرغمة على أن أكون في مستوى  هذا 
الإرث الـــذي منحنـــي حرية مطلقـــة ولكنه لم 
يجبرني على أن أتبع خطى تلك الشخصيات 

الكبيرة التي أحاطت بي وأنا في المهد“.
تشـــير أمينة إلى أن زيارتها إلى موطنها 
الأصلي أصبحـــت نادرة ذلـــك أن مصر التي 
نشـــأت فيها طفلـــة ثم مراهقة تغيـــرت كثيرا 
مثلما تغيّر العالم بأســـره، وعلينا أن ننتظر 

ماذا سيفعل الزمن بها في المستقبل.

الحضارة الهندية

فـــي فتـــرة الشـــباب، اهتمـــت أمينـــة طه 
حســـين أوكادا بالحضارة الصينية القديمة، 
ثـــم بالحضارة اليابانية، وفي الثمانينات من 
القرن الماضي تعلمت اللغة اليابانية وشرعت 

تقرأ مؤلفات الكتاب اليابانيين الكبار. 
ويعود عشـــقها إلى الحضارات الآسيوية 
القديمـــة إلـــى أنها قـــرأت في فترة الشـــباب 
الأميركي  للكاتـــب  الموســـميّة“  كتاب“الريح 

لوي برومفيلد.
والكتـــاب عبارة عن روايـــة ضخمة تدور 
أحداثها في الهنـــد. وقبل ذلك كانت قد فتنت 
بمجموعة من التحف الفنية الآســـيوية كانت 
توجـــد في بيت جدهـــا أمير الشـــعراء أحمد 

شوقي الذي كان قد اقتناها من  لندن.
وقد سمح الإشـــراف على متحف ”غيمي“ 
للســـيدة أمينة بأن تكون علـــى علاقة يومية 
بالفنـــون الهندية القديمـــة. وهي دائما تعمل 
علـــى أن تطلـــع الزائريـــن علـــى المزيـــد من 
التحـــف الفنيـــة خصوصا خـــلال المعارض 
المخصصـــة لذلـــك. غيـــر أن التحفـــة الفنية 
التي تبقـــى معجبة بها أكثر مـــن غيرها هي 
تلك التي تجسد النصف الأعلى لامرأة تستند 
إلى جذع شـــجرة. تقول في هذا الشأن ”هذه 
التحفة تروق لي كثيرا. وهي تمثل بالنســـبة 

إليّ جوهر الجمال الأنثوي الهندي.
 وفـــي الهند هم يقولون بأنه لمّا تســـتند 
امرأة جميلة إلى شـــجرة، وتضع رجلها على 
جذعها، فإنها تدفع النســـغ إلى الصعود إلى 
الأعلـــى لتمنحها الخصوبـــة. ومعنى هذا أن 
الخصوبـــة محتفى بها من خلال هذه التحفة 
الفنيـــة التي تســـتحوذ على إعجـــاب جميع 

زائري المتحف“.

حفيدة شوقي وطه حسين مفتونة بالحضارة الهندية القديمة

منذ ســــــنوات طويلة، تشرف أمينة طه حسين أوكادا على متحف ”غيمي“ الفرنسي الذي 
يعــــــرض تحفا فنية عالية القيمة تعكس عظمة الحضارة الهندية القديمة، وهي تســــــتقبل 
ضيوفها بابتسامتها العريضة، وبشعرها الأبيض القصير لتكشف لهم عن خفايا بعض 

الكنوز الفنية التي يحتويها المتحف المذكور.

مازالـــت تحتفـــظ بقصـــص جدها 

طـــه حســـين وبذكريـــات واضحة 

وجلية عنها وهـــو يرويها لها عند 

الصغر

 ◄

 الإشراف على متحف {غيمي} سمح لها بأن تكون على علاقة يومية بالفنون الهندية القديمة

 [ أمينة طه حسين أوكادا مثقفة مصرية في عاصمة الأنوار   [ ابنة النيل تشرف على متحف غيمي الفرنسي
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ثقافة
اســـتضاف أمس النادي الأدبي في حائل بالمملكة العربية 

الســـعودية الشـــاعر محمـــد عبدالله البريكـــي رئيس بيت 

الشعر في الشارقة.

يصـــدر عن دار الروســـم للصحافة والنشـــر والتوزيـــع ببغداد 

كتاب جديد للشاعر عدنان الصائغ بعنوان {و…}، الكتاب من 

القطع المتوسط.

كرمـــت الجمعية العلمية الســـعودية للخط العربـــي بجامعة أم 

القـــرى مؤخرا الخطاط أحمد ضياء الدين إبراهيم بمقر الجامعة 

بالعزيزية.

 [  الكاتب المصري سمير فوزي يقرأ وجه الشبه بين الثورة وجريمة القتل

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ قامت وزارة الثقافة الإماراتية 
مؤخرا بتشكيل لجنة من الخبراء 

لاختيار أهم الأعمال الإبداعية، إضافة 
إلى أهم الكتاب والأدباء في الدولة، 
وذلك لإعادة طباعة ونشر أعمالهم 

على مستوى العالم العربي.

◄ انطلقت فعاليات التظاهرة الثقافية 
الفنية «هنا الفن» التي يستضيفها 

اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في 
المسرح الوطني بأبوظبي، وتستمر 

إلى غاية 18 يونيو القادم.

◄ كشف عبدالله بن سنكر، معد 
ومقدم برنامج ”ظل القصيدة“ عن 

توقف البرنامج الذي يبث عبر إذاعة 
الرياض لأسباب لم يذكرها.

◄ كشف الكاتب المسرحي إسماعيل 
عبدالله رئيس جمعية المسرحيين 
الإماراتيين عن تحضيرهم لإطلاق 

جائزة الفرقة المسرحية المتميزة، في 
إطار ملتقى المسرح الإماراتي المقرر 

عقده في نهاية العام الجاري.

باختصار

المرأة المخدوعة

مفيد نجم

} التجربـــة التـــي عاشـــتها المـــرأة داخـــل 
الأحزاب اليســـارية والتنظيمات السياســـية 
التقدميـــة المختلفـــة، علـــى مـــدار العقـــود 
الخمسة الأخيرة من القرن الماضي أنضجت 
وعـــي المرأة، وكشـــفت لها عـــن الازدواجية 
والتناقض، اللذين تعاني منهما تلك الأحزاب 
على صعيد الممارسة والعمل السياسي في ما 
يتعلق بالموقف من حرية المرأة، ومشاركتها 
الفاعلة والحقيقية في قيادة العمل السياسي 
وتمثيل المرأة داخل مؤسسات وهيئات تلك 
الأحزاب، بعـــد أن اســـتطاعت كثيرات منهن 

الوصول إلى السلطة.
الأحـــزاب والقـــوى التـــي كانـــت تحتاج 
إلـــى دور المرأة في مرحلـــة النضال الأولى، 
كانت تعتبر قضية تحرر المرأة، ومشاركتها 
في مجـــالات العمل الاجتماعي والسياســـي 
والثقافـــي والاقتصـــادي باعتبارهـــا تمثـــل 
نصف المجتمع، جزءا أساسيا من مشروعها 
السياســـي وأهدافها الأساسية، لكنها عندما 
وصلت إلى السلطة، تجاهلت تلك الشعارات 
الرمزي  بالتمثيـــل  واكتفـــت  والأطروحـــات، 

للمرأة في مؤسسات الحزب والسلطة.
هذا التنكر لقضية تحـــرر المرأة، لم يكن 
معزولا عن ممارســـات تلـــك الأحزاب والقوى 
بالنســـبة إلى قضيـــة الحرية، التـــي رفعتها 
شـــعارا، وحاولـــت قيـــادة الجماهيـــر تحت 
يافطتهـــا، لكنها ما إن وصلت إلى الســـلطة 
حتـــى أخـــذت تعمـــل علـــى تقليـــص هامش 
الحريـــة، وسياســـة تكميم الأفـــواه والقمع، 
مبررة هذا النهج الاســـتبدادي بذرائع وطنية 
وقومية، استخدمتها غطاء لتمرير مشروعها 
الخاص في الاستئثار بالسلطة، وقمع القوى 

والأصوات المعارضة.
وهكـــذا فإن خيبـــة المرأة، هـــي جزء من 
الخيبـــة التـــي واجهتها الجماهيـــر، أدركت 
معها أن مشـــكلة تحررها ومشاركتها الفاعلة 
والحقيقيـــة فـــي عملية التحـــول الاجتماعي 
والسياســـي والثقافـــي في بلدانها، ليســـت 
مشكلة سياســـية أو أيديولوجية يمكن حلها 
مـــن خلال الأطروحات النظرية والشـــعارات، 
بـــل هي ترتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة الثقافة 
الذكورية المتأصلة في الشـــخصية الذكورية 

والواقع.
لذلـــك حـــاول الوعـــي الأنثـــوي التعبير 
عن هـــذه النهايـــات الحزينة، عبـــر موقفين 
مختلفيـــن، ظهـــر فـــي العديـــد مـــن الأعمال 
الروائيـــة النســـوية، التـــي تناولـــت تجارب 
الكفـــاح الوطني والسياســـي لتلـــك المرحلة 
فـــي العديد مـــن البلـــدان العربيـــة. الموقف 
الأول ركـــز على ازدواجيـــة الرجل وتناقضه، 
وعلى عجـــز الأحـــزاب التقدمية عـــن الوفاء 
بالتزاماتها تجاه قضايا المرأة بسبب هيمنة 
الرجـــال عليها، بينما حـــاول الموقف الثاني 
أن يركز على ضعف مشاركة المرأة، وعجزها 
عـــن فـــرض وجودهـــا داخـــل تلـــك الأحزاب 
والحركات، كقوة مؤثرة، لها وزنها التنظيمي 

والسياسي الفاعل.
ورغم الترابط القائم بين هذين العاملين، 
إلا أن العامل الحاســـم يبقى متمثلا في عجز 
القيادات السياسية عن تحررها من الموروث 
الثقافـــي الذي يمارس ســـلطته علـــى وعيها 
وســـلوكها، ليس تجـــاه المرأة فحســـب، بل 
تجاه مســـألة الحرية عموما، وكيفية الانتقال 
من الشعار إلى الممارسة، ولعل ذلك ما ساهم 

كثيرا في تآكل رصيد تلك الأحزاب شعبيا.

 * كاتب من سوريا

عادل ضرغام

} ربمـــا يكـــون المدخـــل إلى روايـــة ”العكاز� 
للكاتب ســـمير فوزي مرتبطـــا بالعنوان أولا، 
ومرتبطا بجملة وردت في الصفحة التاســـعة 
عشرة على لسان عربي ”الحوادث في مصر في 
الســـنين اللي فاتت ما فيش أكثر منها“، ففيها 
إشـــارة دالة على الإهمال المتسبب في  وجود 
نســـق وســـيادة العكاكيز. دلالة العكاز تفرض 
وجودهـــا على تلقـــي الرواية، والعـــكاز هنا لا 
يظلـــل البطل ”عربـــي“ -والتســـمية في أغلب 
الظن فيها شـــيء من القصدية- وإنما تتحرك 
دلالة العكاز لتصبح نســـقا عاما متفسخا إلى 
حدّ بعيد، الاحتياج إلى العكاز إشـــارة مرتبطة 
بالمـــرض، فالروايـــة معنية بتقديـــم وتصوير 

واقع ذاهب إلى التلاشي.

السرد والرواة

القـــارئ للروايـــة يـــدرك أننـــا أمـــام عمل 
بســـيط في عـــدد صفحاتـــه، ولكنـــه عميق في 
أفـــكاره وطرحـــه المعرفـــي. الآليـــة المقدمـــة 
للعمل الســـردي في صفحات الرواية تكشـــف 
عن رؤية لها مشـــروعية. فالروايـــة معنية في 
الأســـاس بالكشـــف عن قاتل ”عربي“، بوصفه 
فـــردا، وبوصفه أيقونة كاشـــفة عـــن الخراب، 
وعن الســـمة الغالبة على الشخصية المصرية 
في العقـــود الثلاثة الأخيرة. ويأخذ الســـؤال: 
مـــن قتـــل ”عربي“؟ وفـــق هـــذا التلقـــي آفاقا 
أوســـع، ليصبح من طمس ملامح الشـــخصية 
المصرية، وجعلها تتخلى عن سماتها الفاعلة 
عبـــر التاريـــخ؟ وجعلها تتلبـــس بصفات مثل 

الانتهازية والدونية؟
كل واحد من الذين قدموا سردا موضوعيا 
عـــن حادثة القتـــل، من خلال صلتـــه بعربي لا 
يكشف عن ذلك فقط، وإنما يكشف عن مستوى 
من مستويات الخراب داخل الإطار العام. وهذا 
يجعلنا نعيد النظر في توصيف الآلية السردية 
الفاعلـــة والمهيمنة في نـــص الرواية، هل هي 
رواية أصوات؟ أم هي إجابة عن أسئلة يقدمها 
محقـــق في عمليـــة القتل التي تمـــت على هذا 
النحـــو المقدم في الروايـــة؟ أم هي في النهاية 
مجرد آلية لتقديم صـــورة مفتتة للبطل، يمكن 
من خلال تجميعها الوصول إلى صورة شـــبه 

كاملة عنه؟
إن حسم هذه القضية لن يتم بسهولة، لأنها 
جزئيات متداخلة إلى حد بعيد، وأول ما يهشم 

التصـــور الأول -أي كونهـــا روايـــة أصوات- 
يتمثـــل في غياب الأيديولوجيـــات المتصارعة 
والمهيمنـــة في مثل هذا النـــوع من الروايات، 
فليس هناك صـــراع أيديولوجي يمكن التوقف 
عنده على نحو مباشـــر. ومـــا يغيّب افتراض 
كونها إجابة عن أسئلة يقدمها المحقق للبحث 
فـــي عملية القتل قصـــد الوصول إلـــى القاتل 
يتمثل في تلك النهاية المنفتحة دون إجابة أو 

أدنى محاولة للوصول إلى إجابة.
فالرواية ليســـت رواية بوليســـية مهمومة 
بالبحث عـــن القاتل، وإنما -وهذا يجعل الآلية 
الفاعلة وثيقة الصلة بتشكيل الخراب بأشكاله 
المختلفة- هـــي رواية مهمومـــة برصد لحظة 
آنية، وصل فيها الوطن حدّ الحاجة إلى عكاز، 
لكي يســـير بطيئـــا، بعيدا عن مداومة الســـير 

واستقامته.
هـــذا التوزع فـــي الســـرد الموضوعي إلى 
أصوات عديدة يكشـــف عن آلية لتقديم صورة 
عن البطل موضوع الرواية بوصفها هدفا أوليا 
مـــن جانب، ومن جانب آخـــر يحضر من خلال 
التأويل وجود مركـــزي للوطن المريض، حيث 
توزع مرضه في ما قدمته الشخصيات من خلل 

في سلم القيم، وخلل في الفهم والإدراك.
معاينـــة الرواة المختارين بعناية تكشـــف 
عـــن قصدية واعية وعن ارتباط هذه الشـــرائح 
للوهلة الأولى بـ“البطل/ عربي“، وتكشـــف عن 
قصدية أخـــرى تتمثل في قدرة هـــؤلاء الرواة 
فـــي الكشـــف عـــن شـــرائح ذات خصوصيـــة، 
تأثـــرت حتما بهـــذا الخـــراب، وكانت ضحية 
مـــن ضحاياه بوجـــه من الوجوه. فـــكل واحد 
مـــن هؤلاء الرواة مهتم بالكشـــف عن حالة من 
حالات التبـــدّل أو التغيّر، التي جعلت الجميع 
في النهاية بحاجة إلى عـــكاز، ويأتي ”عربي/ 
صاحـــب العـــكاز/ المريض“ بوصفـــه عنصرا 
فاعلا فـــي ذلك الخـــراب، وهذا يجعلـــه يغادر 
طبيعتـــه الماديـــة، ويجعـــل حادثـــة القتل في 
حـــدّ ذاتها فعـــلا من أفعال التخلـــص من ركام 
مكبل، أو عملا مـــن أعمال التطهر الذاتي، فكل 
واحد من هؤلاء الرواة -باستثناء عاذر أبادير 
المحامي، وبسمة عربي دعبس (ابنته)- يمكن 

أن يكون قاتله.
مع الراوي الأول -ســـلامة السمكري- نحن 
أمام عملية اكتشـــاف القتل بحـــدّ ذاتها، ولكن 
الأمـــر لا يخلو من الإشـــارة إلى بعض أمراض 
الاســـتغلالية الكاشـــفة عن طبيعة الشخصية. 
وتتوالـــى بالتدريج جزئيات الخـــراب مع ”أم 
أحمد“ التي صورها عارية لتستجيب لطلباته، 
وتكشـــف من خلال جزئيات ارتداد ســـابقة عن 

خراب يرتبط بالمدارس والإدارات التعليمية.
كل واحـــد من هؤلاء الـــرواة يريد أن يقول 
لنا، لماذا تمت عملية القتل، دون معرفة القاتل؟ 
وأن يجيب عن ســـؤال آخر، ظـــل موجودا في 
المخيلة أو في الهامش التأويلي، ويتحرك في 
بعض صفحات الرواية من الهامش إلى المتن، 

وهو لماذا قامت الثـــورة؟ خاصة في الجزأين 
الخاصين بالشيخ عثمان وكيل وزارة الأوقاف، 
ونبيل ابن صاحب ”الجراج“، حيث تحول رجل 
الدين إلى بوق للســـلطة مرددا مـــا تقوله هذه 
الســـلطة، متخطيا بعلاقته الخاصة بالســـيدة 
الأولى من يسبقونه من مشايخ الأزهر. وتحوّل 
صاحب الحـــق -كما يروي نبيـــل ابن صاحب 

”الجراج“- إلى فقير يستجدي من سلبه حقه.

الرمزية والثورة

في تلقينا للأعمال الأدبية ربما تأتي جملة 
قـــد تكون مقصودة أو غيـــر مقصودة، تجعلنا 
نعيـــد تلقـــي العمل مـــرة أخرى، وفـــق فهم لا 
يتنافـــى مع مـــا ســـبق، وإنما يتســـاوق معه 
ويعضـــده. ففـــي الجزئية الخاصـــة بالراوي، 
أم صابـــر زوجتـــه، هناك إشـــارة إلى الســـنة 
التـــي تم فيهـــا زواجها من عربـــي 1985، وهي 
الســـنة التي وقعت فيها حادثة الأمن المركزي 
الشـــهيرة. هذه الجملة تجعلنا نعيد النظر في 
الرواية، وتجعلنـــا نقيم نوعا من التوازي بين 
بعض الشـــخصيات في الرواية والشخصيات 
الواقعية بالخارج المشدودة إليها بالضرورة، 
وتجعلنـــا نعيد النظـــر في الأســـماء المقدمة 
للشـــخصيات فـــي الروايـــة؛ فـــأم صابـــر هي 
الزوجة الصابرة على زوجها عربي المشـــدود 
إلـــى علاقات خارج هـــذا الإطـــار المقدس. إن 

الرمز لا يجب أن يؤخذ بالضرورة على إطلاقه، 
ومـــن جميـــع جوانبـــه، وإنما يمكـــن أن يبرق 
فقـــط إلى دلالة جزئية ناجـــزة، فعربي في هذه 
الرواية يمكن أن يشـــير إلى الحاكم الذي أفسد 
كل شـــيء، وكذلـــك ”أم صابر“ -التـــي تحملته 
لســـنوات طويلـــة- تشـــير إلى معنى أوســـع، 
ودلالـــة أكبر، خاصة إذا اســـتحضرنا لحظات 

التخلي في الآونة الأخيرة.
هل يمكـــن أن ترتبـــط عملية القتـــل دلاليا 
وعمليـــا بالثورة؟ إن الإجابة عن هذا الســـؤال 
ليســـت ســـهلة، ولكنهـــا يجب ان تســـتحضر 
شـــيئين، الأول يتمثـــل في النهايـــة المفتوحة 
للرواية، وإصرارها متعمدة على عدم الإشـــارة 
إلى القاتـــل أو اهتمامها بالبحـــث عنه، وكأن 
فعـــل القتل نهايـــة حتمية لذلك الفســـاد الذي 
مارسه ذلك البطل، وكذلك التغيير -حين يكون 
حقيقيـــا- يأتي من جميع الجهـــات، فلا تدري 
لســـطوته وقوته من أي ناحية جاء ذلك الفعل، 
فـــكل الرواة فـــي نطاق الاتهام باســـتثناء عدد 

قليل منهم.
الشـــيء الآخـــر الـــذي يجب اســـتحضاره 
يتمثل في التوازي المستمر بين ما يحدث في 
الميـــدان، من خلال خداع الخطـــب التي تأتي 
على فترات والاتصال الذي يقوم به نبيل، وهو 
اســـم لا يخلو من دلالة، مـــع زوجته -أي زوجة 
عربـــي- ومحاولـــة إعادته إلـــى البيت بدلا من 

”الجراج“، ورفضها وإصرارها على الرفض.

رواية {العكاز} تسرد حياة وطن مريض يتناقلها الرواة

سمير فوزي كتب رواية معنية بتقديم وتصوير واقع ذاهب إلى التلاشي

وجيهة عبدالرحمن

}  كانــــت بدايــــة االبحث حــــول التناص مع 
جوليا كريســــتيفا عــــام 1966 لدى دراســــتها 
لكتابــــات ميخائيــــل باختيــــن عــــن الروائــــي 
الروســــي ”دوستويفســــكي“ الــــذي لــــم يذكر 
مصطلــــح التنــــاص كنمــــط لدراســــاته ولكنه 
اكتفــــى ”بتعددية الأصــــوات“. فالتناص عند 
كريستيفا هو أحد مميزات النص الأساسية، 
التي تحيل على النصوص الأخرى الســــابقة 
عنها والمعاصرة لها، ويظهر بشــــكل مباشر 
مع التحليــــلات التحويلية في النص الروائي 

عندها.
إلا أن مصطلح التناص مأخوذ في جوهره 
من المصطلح الفرنســــي intertext  وهي كلمة 
مقطعية، المقطع الأول inter  تعني بالفرنسية 
التبادل، بينما كلمة texte تعني النص، وأصل 
 textere الكلمة كلها مشتق من الفعل اللاتيني
أي التبــــادل النصي، وقد ترجــــم إلى العربية 
بالتنــــاص أي تعالــــق النصــــوص ببعضهــــا 
البعــــض، وعليه فقــــد تبين لنا أن مســــاحات 
التنــــاص فــــي تاريخنــــا الشــــعري قد شــــهد 
الكثيــــر من التنــــاص والتداخل فــــي كثير من 
القصائــــد، لدرجة أنه لمعرفــــة النص الأصلي 
مــــن المتنــــاص معــــه كان لا بدّ مــــن إخضاع 
النصــــوص إلى التشــــريح الســــيميولوجي، 

والنص الجديــــد  يكون عبــــارة عن تداخلات 
نصية سابقة، والشرط فيها وجوب الاختلاف 
وإلا أصبــــح تكــــرارا وإعادة، كتشــــكيل نص 
جديد من مجمل النصوص الســــابقة، ويكون 
خلاصة لها بالتماهي فــــي ما بينها بحيث لا 

يبقى لها إلا الأثر.
فالكاتب باعتمــــاد التناص لايكتب جديدا، 
وإن ظــــن أنه يبدع لأنه يغترف من المشــــترك 
العــــام للغة والأفكار، فالنص لدى بلوغه حالة 
الاندماج مــــع المتناص، فــــإنّ النص المدمج 
بالنــــص الجديد ينفصل نوعــــا ما عن أصوله 
ليتماهــــى مع أصــــول النص الجديــــد، ويبدأ 
بالتحلــــي بصفــــات وملامح أخرى مســــتمدة 
مــــن منظومــــة النــــص اللاحق. فالنــــص كما 
يصفــــه علماء التناص، إنما هو ثمرة لملايين 

النصوص المختزنة في الذاكرة الإنسانية.
يعــــرف بــــارت النــــص أنــــه نســــيج مــــن 
الاقتباســــات والإحالات والأصداء من اللغات 
التــــي  المعاصــــرة  أو  الســــابقة  الثقافيــــة 
تخترقــــه بكامله، وفــــي مكمن آخــــر التناص 
هو تفاعل أنظمة أســــلوبية من حيث التلميح 
والإيمــــاء المتعلق بالموضــــوع، فهو من أهم 
الأســــاليب النقديــــة المعاصــــرة في الشــــعر، 
كمفهوم سيميائي يســــــاهم في تــفكيك بنــية 
النصوص.  كريســــتينا وفــــق مفهوم التناص 
الذي صاغته، ترى أن النص بُني على طبقات، 

وتتكــــون طبيعتــــه التركيبية مــــن النصوص 
المتزامنــــة معــــه والســــابقة لــــه بما يســــمى 
التناص الذي يحيلنا إلى لغة النقد المعاصر. 
بحيــــث يمكننا الحكم أن التنــــاص هو قانون 
للنصــــوص جميعــــا، وذلك من خــــلال عملية 

التبادل الفني بين النصوص.
التنــــاص أنــــواع، هنــــاك المباشــــر، وهو 
مــــا يعــــرف بالســــرقة أو الاقتبــــاس والأخــــذ 
والاستشهاد والتضمين كعملية واعية، تقوم 
على امتصاص وتحويــــل نصوص إلى نص، 
قد ينسبه الأديب إلى ذاته، وفي هذا المضمار 
أيضا قــــد يعمــــد أديب مــــا إلى اســــتحضار 
نصــــوص بلغتها التــــي وردت بهــــا، كالآيات 
القرآنيــــة، الحديث النبوي، الشــــعر والقصة، 
وقد عبر الأخطل بطريقته عن هذا النوع فقال: 

نحن الشعراء أسرق من الصاغة.
هنــــاك أيضا التناص غير المباشــــر، وهو 
التلميح والتلويــــح والإيماء والمجاز والرمز، 
وهــــو عملية لاشــــعورية يســــتنتج الأديب من 
النــــص المتداخل معه أفكارا معينة يومئ بها 

ويرمز إليها في نصه الجديد.
لا يشــــترط فــــي التنــــاص التداخــــل مــــع 
النصوص القديمة فقط، بل يتضمن مضامين 
ومفاهيــــم قــــادرة على اســــتيعاب النصوص 
الجديــــدة، المهــــم فيهــــا تعالــــي ذاك النــــص 
الذي يظــهــــر من خلال عــلاقتــــه بالنصوص 

الأخـــرى. 
هذا وقد اتسع مفهوم التناص ليتحول إلى 
ظاهرة نقدية جديرة بالدراسة والاهتمام، وقد 
شــــاعت في الأدب الغربي قبــــل الأدب العربي 
الذي وصلــــت إليه هــــذه الظاهرة مــــع جملة 
ظواهر أخرى عبر الاحتــــكاك الثقافي إضافة 

إلى التراكمات التراثيــــة الأصلية، بالرغم من 
اختــــلاف الآراء حول بداية نشــــوئه، فقد قال 
البعض أنه غربي الأصول والبعض الآخر عاد 
إلى الماضي العربي، ونبش في جذور الثقافة 
العربيــــة، بغية إيصــــال التناص إلى نســــبه 
الحقيقــــي قائــــلا أن وصوله إلــــى الغرب كان 
عن طريــــق التبني وذلك عبر عناصر الاتصال 

(المرسل، الرسالة، المرسل إليه).
ولكن يجدر بنا القــــول: إن أي نص غربي 
أو عربي في تعدد مرجعياته وتنوعها لا يمكن 
أن يمتلــــك أبا واحدا او جذرا واحدا، لا بدّ من 
وجــــود نص أصلي ثم البناء عليه أو التقاطع 
معــــه، والأديب لايمكــــن أن ينفصل في تكوينه 
الثقافي الأدبي عن غيــــره،لأن الحقل المعرفي 

لأيّ أديب يتكون عبر التلاحم المعرفي.
 وحين يتحــــول الخطاب الأدبــــي بمعناه 
الواســــع إلى أرض خصبة، لعــــدد غير نهائي 
مــــن النصــــوص، فهو يتحــــوّل إلــــى جزء من 
حركيــــة الخطاب وحياتــــه وتمظهراته، وقوة 
تأثيــــره في مجــــال العمل والتأثيــــر والإنتاج 
والثقافــــة. فالتناص هو الحــــوار الواقع بين 
الكتابــــات المختلفة التي تقــــع للكاتب قبل أو 

أثناء كتابته شعوريا أو لاشعوريا.

النص الجديد ثمرة النصوص السابقة
ــــــاص فــــــي الأدب مصطلح نقدي يقصد به وجود تشــــــابه بين نص وآخــــــر أو بين عدة  التن
ــــــاص القوم أي ازدحموا. أما كمفهــــــوم، فهو تداخل  نصــــــوص، ويقــــــال في موضع آخر تن
نصــــــوص أدبية مختارة قديمة أو حديثة شــــــعرا أو نثرا مع نص القصيدة الأصلي، بحيث 

تكون منسجمة وموظفة ودالة  قدر الإمكان على الفكرة التي يطرحها الشاعر.

تأتي رواية ”العكاز“ للكاتب سمير فوزي كاشفة عن حالة من حالات المعرفة والإدراك، ذلك 
ــــــك المعرفة اللذان يتجليان للذين عاينوا اللحظة واللحظات الســــــابقة، وأدركوا  الإدراك وتل
أن الاســــــتمرار وفق هذا النســــــق الحياتي المعيش الممتد على مدى ثلاثين سنة يكاد يكون 
مســــــتحيلا، وأننا في حاجة إلى هزة قوية تحدث رجرجة وخلطــــــا للمقرر والمتعارف عليه، 

الذي أصبح في زماننا قانونا كاشفا عن عفونة وتيبس دائمين.

 الرواية ليست بوليسية مهمومة 

هي  وإنــمــا  الــقــاتــل،  عــن  بالبحث 

مهمومة برصد لحظة آنية، وصل 

فيها الوطن حد الحاجة إلى عكاز

 ◄

ــيــس الـــتـــداخـــل مع  ــاص ل ــن ــت ال

بل  فقط،  القديمة  النصوص 

على  قــــادرة  مفاهيم  يتضمن 

استيعاب النصوص الجديدة

 ◄



نصيرة تختوخ

} عندمـــا نقرأ تقديما موجزا لفيلم “الحصان 
لمخرجه النيوزيلندي جيمس نابيي  الأسود“ 
روبرتســـون، ونتبيّـــن أنّـــه يتعلّـــق بالمدرب 
جينيســـيس بوتينـــي الـــذي يحـــاول تدريب 
مجموعة من الأطفال المهمشين على الشطرنج، 
وأنّ الفيلم مقتبس من قصة حقيقية فإن حذرا 
ما ينتابنا، يليه الفضول لحســـن الحظ. تعليم 
لعبـــة ذهنية بعيدة عـــن الاســـتخدام البدني 
الذي قد يخلق نوعا مـــن الحركة الباعثة على 

النشاط والحماس، وإقناع المشاهد بالسّياق 
وبانخـــراط الأطفال في ممارســـة اللعبة ليس 
بالأمر اليســـير خاصـــة، إذا عرفنا أن المدرب 
الذي يتم تناول شـــخصيته، إنسان عانى من 
بالاضطراب  المعـــروف  النفســـي  الاضطراب 
الوجداني الثنائيّ القطب، بما يتطلبه ذلك من 
إلمام وقوّة فـــي الأداء للوصول إلى الواقعية 

والإقناع.
الماوري الطموح (من الســـكان الأصليين) 
كليـــف كورتيـــس، هـــو من تقمّص شـــخصية 
جينيســـيس  والمتحمّس  الكئيـــب  المـــاوري 

بوتيني، ومن ســـيقنعنا بدموعه وابتســـامته 
وكلماتـــه القليلة وتلك المتكـــررة التي تتملّكه 
بأنّه يملـــك تحديا وهدفا يعمـــل على تحقيقه 
ليـــس فقط عشـــقا للعبتـــه المفضلّـــة، بل لأنّ 
حاجة الإنســـان لصنع النجاح وتذوّقه جذرية 
ومتأصلة في النفس وقادرة على منح الشعور 
بالثبات والرّضا، ومنهما الدّنو من الانسجام 

مع الغير والسّعادة.
بعزيمـــة المقاتلين الذيـــن يتقنون رقصة 
الهاكا، يســـتمر جينيسيس بوتيني في إعداد 
الصغار لمسابقة الشطرنج واستقطاب “مانا“ 
(جيمس روليتســـون) ابن صديقه لإبعاده عن 

الانحراف والجريمة.
رغم تعرضه للتعنيف اللفظي والجســـدي، 
فإنّه لا يحيد عن رغبته ولا يقع فريســـة لليأس 
الـــذي يتربص بـــه ويرصده مـــن كل الجهات. 
فالرجل متشرد، مضطرب نفسيا، فقير ويعمل 
على منح الإحساس بالاســـتقرار لجمهور من 
المرهفين الصغار الذين قد يزيدهم أيّ فشـــل 

أو تخل جديد إيذاء وتحطيما.
جيمس روليتسون يتألق بشكل استثنائي 
في تقديم الطفولة المعتدى عليها التي تحتاج 

لانتشالها ونقلها إلى واقع أحن وأرحم.
يقـــول الممثـــل كليـــف كورتيس إنـــه قبل 
تقمـــص دور جينيســـيس تواصلا مـــع أفراد 
مـــن عائلته وشـــخصيات أخرى كانـــت قريبة 
مـــن الرّجل، فتبين المســـؤولية التي تقع على 
عاتقه، وكذلك الفخـــر الذي يمنحه الدور إياه. 
فهـــو يقـــدّم شـــخصية حقيقية سيشـــاهدها 
مـــن عرفوهـــا، ولذلـــك عليـــه أن يؤدّيهـــا بما 
يوحـــي بالمصداقيـــة والتشـــريف لا الخـذلان 

والتشــويه.
أجواء الفيلم المظلمة والمساحات المغلقة 
التي توحي بقســـاوة الواقع فـــي ظلال الفقر 
والحرمان انسجمت مع طاقم التمثيل والهيئة 

التـــي ظهـــر بها. الأزياء والأشـــكال وتســـرب 
الضوء والعوامل الطبيعية الأخرى في الصّور 
عبّرت بإتقان عن العالم الموحش الذي يطالب 
الإنســـان بالنضال، ليس فقط من أجل الأفضل 
كنوع من التّرف، بـــل من أجله كضرورة تتيح 
العبور من قعر الحياة إلى حضنها الأكثر أمنا 

ومنحا للأمل.
بعض تفاصيل الفيلم التي تشير إلى أصله 
النيوزيلندي تحســـب للانســـجام الممكن بين 
الانتماء الثقافي المحلي والانتماء الإنســـاني 

العالمي الأشمل. 
الشّـــبه فـــي النفس الإنســـانية الأعرق من 
الاختلافـــات الظاهريـــة يمنح خطـــاب الفيلم 
مصداقيتـــه القـــادرة علـــى التأثيـــر ولمـــس 
المشاعر وترسيخ صور إنسانية منها صورة 
الطفل الذي يدخله الكبار إلى عالمهم الرديء، 
فيكـــون ضحيتهم لكن مهمة الكبار الأكثر نبلا 
وإنســـانية تتمثل في إنقاذه وتسليحه بفرص 

ومبادئ أخرى.
في تكريم جينيســـيس بوتينـــي بفيلم من 
طـــراز “الحصان الأســـود“ فتـــح للعيون على 
قـــوّة الإرادة وغنـــى الذّات بالعزيمـــة القادرة 
على صنـــع التغيير. وفي تحليـــق قصته إلى 
العالـــم قـــدرة الفن على خلق أجنحـــة، فكأنما 
الفيلم طائر كيوي أُريد لـــه بالتعاون والجهد 
والإبـــداع أن يطير ليحمل رســـالة نيوزيلندية 

نبيلة، ففعل.

أمير العمري

يبدو عملا  } كان (فرنســا) - ”رجل متطرف“ 
مألوفا في ســـياق الأفلام التي يدهشنا وودي 
أليـــن بقدرته علـــى ابتكارها عامـــا وراء عام، 
معيدا اكتشـــاف نفسه واكتشـــاف قدرة الفيلم 
على جعل أفـــكار الفنان التـــي ألفناها كثيرا، 
أفـــكارا جذابة تتميز بالطرافة والجدة، رغم ما 
قد يشوبها أحيانا من مغالاة في التمرد ورفض 
المألوف، بفضل قدرة الفنان على وضعها في 
سياق فني طريف لا يخلو بالطبع من القفشات 
الكوميديـــة المعروفة، وشـــخصياته المؤرقة 
التي تبدو وكأنها تبحث عن مخرج لها من هذا 
العالم الضيق القاسي، رغم ما يبدو من جمال 
ورونق وسحر في الطبيعة، وسكون واستقرار 

ظاهري في خلفية الصورة.
ألين  الفيلم تـــدور أحداثه حـــول ”ثيمات“ 
المعروفـــة: الحياة والحب والمـــوت والرغبة 
والعجـــز عـــن التحقـــق ولا جـــدوى العيش، 
والبحـــث عن مخـــرج للاســـتقرار النفســـي، 
وتحقيـــق الفعـــل الصواب، ولو مـــرة واحدة، 
ومن خـــلال ارتكاب جريمة يراهـــا البطل هنا 
مبررة تماما في ســـياق أنهـــا يمكن أن تجعل 
هذا العالم المختل، المليء بالظلم والقســـوة 
والبشـــاعة، أكثـــر اتزانا وعـــدلا. وكلها أفكار 
يعبـــر عنها ألين من خلال شـــخصية ”البطل“ 
وهو هـــذه المرة ليـــس فنانا، بل هو أســـتاذ 
جامعي للفلسفة يدعى آب لوكاس، يقوم بدوره 
ببراعة جواكيم فينيكس، يأتي لتسلم عمله في 
جامعة جديدة في رود أيلاند، تســـبقه سمعته 
كرجل رومانســـي يميل إلى العزلة ويدمن على 
الشـــراب، يعاني من الاكتئاب بسبب إحساسه 
بعبـــث الوجـــود، مما يدفعه إلـــى ترديد أفكار 
جديدة في الفلسفة ينقلها لطلابه في الجامعة، 
تقوم على رفض الفلســـفة المعاصرة من كانط 

وكيركغارد إلى سارتر وهايدغر.
وتصل عدميته الســـوداوية إلى حد اللعب 
بحياته عندما يقوم أمـــام مجموعة من طلابه 
بممارســـة اللعبة التي اشـــتهرت بـ“الروليت 
الروســـية“ -من فيلم ”صائـــد الغزلان“ وليس 
من روســـيا- أي المجازفة بالضغط على زناد 
مسدس محشو برصاصة واحدة وهو يصوبه 
نحو رأســـه، فربما أصابته الرصاصة أو أفلت 
منهـــا، وهـــو يكررها أكثر من مرة وســـط فزع 

الطـــلاب. إنه رافض للفلســـفة التـــي تعلمها، 
ويـــرى أنها مجرد هـــراء فارغ أو ”اســـتمناء 
فكـــري“ أي لا تـــؤدي إلـــى فعل حقيقـــي يغير 

العالم نحو الأفضل.
لـــوكاس الذي يتـــردد في الفيلـــم أنه رأى 
زميلا لـــه يُقتل في العراق بانفجـــار لغم، كما 
هجرتـــه زوجته بعد أن وقعـــت في غرام أقرب 
أصدقائه، تســـبقه أيضا ســـمعته كزير نساء 
زميلته  لا يشـــق لـــه غبـــار، تحـــاول ”ريتـــا“ 
المحبطة في حياتهـــا الزوجية اجتذابه إليها 
بشـــتى الطرق، متصورة أنها ســـتحصل معه 
على وليمة جنســـية معتبـــرة، وعندما يرضخ 
لإغرائهـــا المتكرر أخيرا، تصـــاب بخيبة أمل 
عندما يفشل في ممارسة الجنس معها بسبب 
شـــعوره بالاكتئاب واليأس من جدوى الحياة 

نفسها.

فلسفة الجريمة

من جهـــة أخرى، يقاوم لـــوكاس محاولات 
طالبـــة متفوقـــة عنده هي جيل (إيما ســـتون) 
التـــي تنجذب إليـــه وإلى أفـــكاره، وتدريجيا 
تجد نفســـها واقعة في حبه، فتهجر خطيبها 
الشاب من أجله، لكن لوكاس يظل فترة مترددا 
فـــي الاندماج معها، إلى أن يحدث أن يســـتمع 
الاثنـــان ذات يـــوم، أثنـــاء تناول الغـــداء في 
أحد المطاعم، إلى شـــكوى امـــرأة لأصدقائها، 
مـــن قاض متعســـف يصدر حكمـــا وراء آخر، 
بحرمانها من رعاية أطفالها منحازا لزوجها.

هنا يتشـــبث لوكاس بفكـــرة أن الخلاص 
مـــن هذا القاضي أفضل للبشـــرية، وأن العالم 
سيصبح أفضل من غيره. ويبدأ في التخطيط 
لجريمته التي تتم في النهاية بطريقة يتصور 
أنهـــا تكفل لـــه تحقيق ما يعـــرف بـ“الجريمة 
الكاملـــة“، وبالتالـــي يحقـــق فكرتـــه في عدم 
الاكتفاء برصد ما يحدث في العالم والتفلسف 
في تفســـيره، بل ضـــرورة اللجوء إلى الحلول 
العملية، وهو يتســـاءل بصوت مســـموع: ما 
جـــدوى أن تتمنى المـــرأة الضحية أن يُصاب 
القاضي الظالم بالســـرطان؟ بل لا بدّ أن تعمل 

على أن يصاب به.
لوكاس يشعر بالتوازن بعد نجاح الجريمة، 
ويصبـــح أكثر إقبالا على الحياة ويشـــرع في 
اســـتكمال كتابه عـــن الفيلســـوف كيركغارد، 
ويندمـــج في علاقتـــه بطالبته الحســـناء، كما 
يبحث فكرة تراوده للســـفر إلى أوروبا، إلاّ أن 
الأمور تتعقد، والشكوك تتناثر من حوله، تبدأ 
من ريتـــا التي يتضح أنها كانت تعرف الكثير 
عن خطتـــه لقتل القاضي، ثم تنتقل الشـــكوك 
إلـــى الطالبة جيل التي تواجهه لينتهي الفيلم 

نهاية غير متوقعة.

إننا هنـــا أمام قاتل لم يرتكـــب فعل القتل 
بدافع شـــخصي مثـــل الانتقام أو الســـرقة أو 
و“إنساني“،  الغيرة، بل من أجل ”هدف نبيل“ 
وهـــو علـــى قناعة تامـــة بأنـــه فعل الشـــيء 
”الصواب“ -كما يقـــول- ولكن جيل ترى أن ما 

فعله جريمة كاملة وعمل غير أخلاقي.
تتردد في الفيلم أفكار كثيرة ومناقشـــات، 
حول الروائي الروسي ديستويفسكي صاحب 
”الجريمـــة والعقاب“، والفيلســـوف الوجودي 
سارتر ”الآخرون هم الجحيم“، وهايدغر الذي 
يـــرى للوكاس علاقة بينه وبين الفاشـــية، كما 
تدور مناقشات حول فكرة الاضطرارية، وعجز 
الفلســـفة ليس عن تفســـير العالم فقط بل عن 

تغييره.
هنا أيضـــا، مرة أخرى، تظهر فتاة شـــابة 
تمثـــل فوران الشـــباب والرغبة الشـــديدة في 
المعرفـــة وحب الاســـتطلاع، تنجذب إلى رجل 
يكبرها في السن هو لوكاس، الذي ربما يكون 
المعـــادل لوودي ألين نفســـه المهووس بهذه 
الفكـــرة، أي فكرة انجذاب فتاة جميلة صغيرة 
إلـــى رجل يكبرها فـــي العمر، بســـبب أفكاره 
الذكية وجاذبيته الذهنيـــة وثقافته وموهبته 
الفنيـــة، تفضله على شـــاب من أبنـــاء جيلها، 

طيب ورقيق لكنها تراه سطحيا.
هـــذه الفكرة تكـــررت في الكثيـــر من أفلام 
وودي أليـــن، كمـــا تبـــدو معظم أفـــكار الفيلم 
الفلســـفية وقد ســـبق أن طرحها ألين بشـــكل 
أو بآخـــر فـــي أفلامه الســـابقة، ولكـــن براعة 
ألين ككاتب ومخـــرج، تكمن تحديدا في قدرته 
علـــى أن يعيـــد صياغة أفـــكاره كل مـــرة، في 
ســـياق مختلف، ومن خلال شخصيات تمتلك 
جاذبيتها مـــن داخلهـــا، دون أن تبدو وكأنها 
مجرد أصداء لصوت ألين وحواراته الداخلية 

مع نفسه.

عن السرد السينمائي

السرد يسير في اتجاه واحد صاعد، ولكن 
من خلال وجهتي نظر تكملان المســـار: وجهة 
نظـــر لوكاس ووجهة نظر جيل بصوتيهما من 
خارج الـــكادر للربط بين أطـــراف الموضوع، 

والتعليق عليه.
والعالـــم الخارجـــي في الفيلـــم من خلال 
الأماكن البديعـــة التي يدور فيهـــا التصوير: 
الحدائق، المطاعم، قاعات الموســـيقى، إلخ… 
كلهـــا تبدو تعبيرا عن جمـــال فائق في العالم 
يتناقـــض تمامـــا مـــع الحـــس العدمـــي لدى 
الشخصية الرئيسية، ومع ذلك البحث المرهق 
مـــن جانب جميع الشـــخصيات عـــن التحقق 

والسعادة وتصويب أخطاء الحياة.
فـــي  التكويـــن  كعادتـــه  أليـــن  يســـتخدم 
الكادر الســـينمائي، وحركة الكاميرا البطيئة 
المحســـوبة والتي تقتـــرب أو تتابع أو تبتعد 
عن الشـــخصيات حســـب المواقف المختلفة، 
والألوان المتنوعة الثرية، الأحمر والبرتقالي 
والأصفر والأزرق، والإضاءة الخافتة والألوان 
القاتمة في مســـكن لوكاس، ولا شك أن الفضل 

في جمـــال الصورة ورونقها يعـــود إلى مدير 
التصويـــر الإيراني داريـــوش خونجي، وهذا 
هـــو فيلمـــه الرابع مـــع وودي أليـــن، والفيلم 
الخامـــس لأليـــن الـــذي يســـتخدم التصوير 

للشاشة العريضة.
وكعادتـــه أيضـــا يبـــرع أليـــن كثيـــرا في 
تحريك الممثلين والتحكم الدقيق في مكونات 
الصـــورة وضبطها مـــع حركـــة الممثل داخل 
الـــكادر الســـينمائي، وضبـــط علاقتـــه بغيره 
من الممثلين، ودفع الحيويـــة والحركة داخل 
ديكور المشهد، وجعل الحوار ينساب بصورة 

تلقائيـــة، وإن غلبـــت عليـــه أحيانـــا الصبغة 
المباشـــرة. ينتهـــي الفيلـــم بأن يلقـــى القاتل 
جزاءه، وهي نهاية أخلاقية تقليدية ”سعيدة“ 
تغلق الدائرة، وتوصل رسالة مبسطة ومعتادة 
و“مـــن حفر حفرة  هـــي أن ”الجريمة لا تفيد“ 
لأخيـــه -أو لصديقتـــه- وقع فيهـــا“، وربما لا 
تبدو هذه النهاية متسقة مع الفكر السينمائي 
لوودي ألين الذي ســـئل في المؤتمر الصحفي 
لمناقشـــة فيلمه في ”كان“، عما إذا كان قد فكر 
مـــن قبل في ارتكاب جريمـــة قتل، فأجاب: نعم 

وحتى هذه اللحظة.

16

سينما
[ الفعل الصواب ليس بالضرورة هو الأنسب  [ أستاذ فلسفة يرتكب جريمة كاملة بدافع إنساني

وودي ألن يعاود تساؤلاته المرهقة حول الحياة والموت في {رجل متطرف}

يواصل النجم الأردني منذر رياحنة، عمل التجهيزات اللازمة 

لفيلمـــه العالمـــي الجديـــد {ســـجين الحريـــة}، والمقرر بدء 

تصويره خلال شهر أكتوبر القادم في كندا.

تعاقـــد النجم المصـــري أحمد عز على بطولة فيلم ســـينمائي 

جديـــد يحمل عنوان {عنتيـــل الزمالك}، ومن المقرر أن يتولى 

إخراجه محمد سامي.

أصيبت بريانكا شـــوبرا وطاقم عمل فيلم {ديل دهادكان دو}، 

بالجوع وكادوا يهلكون، بعد أن نفد مخزونهم من الطعام أثناء 

تصوير الفيلم على ظهر مركب.
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صراع محموم بين فوران الشباب ورجاحة العقل

الفلســـفة  فـــي  يـــرى  لـــوكاس 

المعاصرة مجرد {اســـتمناء فكري} 

لا يـــؤدي إلـــى فعـــل حقيقـــي يغير 

العالم نحو الأفضل

 ◄

يتألق بشكل  روليتســـون  جيمس 

اســـتثنائي فـــي تقديـــم الطفولـــة 

المعتـــدى عليها، والتـــي تحتاج إلى 

انتشالها ونقلها إلى واقع أرحم

 ◄

مرة أخرى يأتي وودي ألين بنفسه ليحضر عرض ومناقشة فيلمه الجديد ”رجل متطرف“ 
خارج المســــــابقة في مهرجان كان السينمائي، وهو الذي ظل لعقود من الزمن ممتنعا عن 
حضور المهرجانات الســــــينمائية، إلاّ أنه خالف هذه القاعدة مع مهرجان كان تحديدا منذ 

سنوات قريبة.

تكرّرت قصة المعلّم الملهم والمؤثر في السينما إلى درجة أنّ الطرح أصبح يبدو مستهلكا، 
وصار يفرض الرهان على تميّز بالغ وإضافات تحافظ على اهتمام وانتباه المشاهد، وهو 

ما نشهده في الفيلم النيوزيلندي ”الحصان الأسود“.

توم هانكس في جزء ثالث {الحصان الأسود} قدرة الفن على خلق أجنحة

من {شفرة دافنشي}

} لــوس أنجليس – يعـــود الممثل توم هانكس 
لتجسيد دور روبرت لانغدون خبير الرموز في 
جامعة هارفارد في الفيلـــم الجديد ”إنفيرنو“ 
للمؤلف دان براون، ليفك المزيد من الشـــفرات 
الغامضة من خلال الشـــخصية الشهيرة التي 
يصفهـــا الممثل الأميركـــي بأنها ”الأذكى على 

الإطلاق“.
ويدور فيلـــم ”إنفيرنو“ المأخوذ عن كتاب 
لاقـــى رواجا كبيرا وفيلم حملا اســـم ”شـــفرة 
دافنشـــي“ في 2003، حـــول ملحمة ”الكوميديا 

الإلهية“ للشاعر الإيطالي دانتي إليغيري.
وتتطـــور أحداثـــه حين يتعقـــب لانغدون 
مجموعة من القرائن بشـــأن الشاعر في سباق 
لإنقاذ سكان العالم من طاعون قاتل مصطنع.

وبـــدأ التصويـــر الفوتوغرافـــي مبدئيـــا، 
بينمـــا يجري الإعداد لإنتاج الفيلم في إيطاليا 
وســـتصور مشـــاهد كثيرة في عدد من أشـــهر 

مبان وساحات فلورنسا.
وقـــال هانكس ”أحبه الفيلـــم لأن به درجة 
مـــن الغموض وفي الوقت نفســـه كم كبير من 

التكهن على مدى الفيلم“.
وأضاف ”بصفتي ممثل أناني لا أمانع في 
تأدية دور الشخص الأذكى، لا يستهويني دور 
الشـــخص الأشـــد قسوة أو أكثر وســـامة.. أو 
الأطول، لكن يستهويني دور الشخص الأذكى 

في العالم مثل روبرت لانغدون“.
وتـــوم هانكـــس ممثـــل، ومخـــرج، وممثل 
صـــوت، وكاتب، ومنتـــج أميركـــي حائز على 
جائزة الأوســـكار مرتين وجائزة إيمي وأربع 

من جوائز الغولدن غلوب.
إلى  ويشـــارك في بطولة فيلـــم ”إنفيرنو“ 
جانب هانكـــس البريطانية فيليســـتي جونز 
ويخرجـــه رون هـــوارد. ومـــن المقـــرر طـــرح 

”إنفيرنو“ في دور العرض العام المقبل. الفيلم مقتبس من قصة حقيقية عن الماوري جينيسيس بوتيني



} لنــدن - حيـــاة مـــا يســـمى بـ“الأســـاتذة 
المتنقلين“ قد لا تبدو ســـيئة للغاية حيث أنهم 
يســـافرون إلى مناطق ذات مناخات مشمســـة 
لتقـــديم بعـــض المحاضرات، فـــي الوقت الذي 
يحظون فيه بالإقامة في فنادق من فئة الأربعة 

نجوم.
كشفت دراسة جديدة أن تجربة الأكاديميين 
المحاضريـــن الذيـــن يســـافرون إلـــى الخارج 
لفترات قصيرة للتدريس في فروع مؤسساتهم 
الجامعية أو في جامعات في علاقة شراكة مع 
جامعاتهـــم يمكن أن تعتبر أي شـــيء عدا أيام 

عطلة.
فـــي الواقع تفـــرض المســـؤوليات الدولية 
على الأساتذة المحاضرين في الخارج ضغوطا 
تتعلق بالتوفيـــق وتحقيق التوازن بين العمل 
والحيـــاة الشـــخصية وهو ما يدفـــع بعضهم 
أحيانا لرفض بعض السفرات وهذا ما خلص 
إليه مقال نشرته مجلة التعليم العالي والبحث 
والتطويـــر (هاير إدوكيشـــن ريســـورتش أند 

ديفالبمنت).
وقـــد أوضح هـــذا المقـــال أنه فـــي الواقع 
ربمـــا تكـــون المســـؤوليات الدوليـــة وضعت 
أمام المحاضرين نوعا مـــن الضغط في إيجاد 
التوازن بين العمل والحياة، والحال أنها كان 
ينبغـــي عليهـــا أن تعطيهم فرصـــة التفضيل 

والاختيار بين الرحلات.

وأجـــرت جيرايفـــا جيـــاس، مـــن جامعة 
نشـــيونال تيناغـــا فـــي ماليزيا، لقـــاءات مع 
أكاديميـــين لديهـــم ارتباطات فـــي الخارج مع 
مؤسسات تعليمية تقع في مناطق جنوب شرق 
آسيا، إلى جانب كل من كوسماس سمرنيوس 
ولينال هـــور، وكلاهما من جامعـــة ”ار ام أي 
تي“ في أســـتراليا. وقد تبـــين أن غالبية أفراد 
العينة من الذين يدرســـون في الخارج، لم يكن 
الأمـــر اختياريا بالنســـبة إليهم بـــل هو جزء 
مـــن وظيفتهم، وأن مهامهم تســـتمر عادة لمدة 

أسبوع أو أسبوعين، مرتين في السنة.
وتم التطـــرق إلى ســـاعات العمل الطويلة 
كموضـــوع محوري، حيـــث تبـــين أن حوالي 
ثلثـــي العينة كشـــفوا أن الرحلات تســـتغرق 
الكثير من الوقت قبلها وأثناءها. وأفاد معظم 
الأكاديميين أنهم لم يحصلـــوا على أيام عطل 
وقضـــوا الكثيـــر مـــن وقتهم خـــارج الفصول 
الدراســـية للإجابة على استفســـارات الطلبة 

وحضور المناسبات الرسمية.
واعتـــرف أفـــراد العينة بأنهم اســـتفادوا 
من الخبـــرات الثقافيـــة والتعليمية الجديدة، 
ولكنهـــم اشـــتكوا من أنهـــم لم يتلقـــوا الدعم 
الكافـــي من جامعاتهم التي يجب عليها إما أن 
تأخـــذ في الاعتبار عبء العمـــل الثقيل، أو أن 
تساعدهم في مســـألة تأثير غيابهم على تفكك 
أسرهم، وعلى سبيل المثال، ذكر بعضهم أنهم 

تكبـــدوا مصاريـــف إضافية لرعايـــة أطفالهم 
أثناء غيابهم في الخارج.

وخلـــص الباحثـــون إلى أنـــه ينبغي على 
الجامعـــات أن تنظـــر علـــى الأقل في مســـألة 
تقـــديم تعويضـــات إضافيـــة أو وقـــت بديـــل 

لتوفير الراحة. وأضافوا أنه ”يجب أن تعطي 
المؤسســـة الأكاديميـــة فرصا للانســـحاب من 
التدريس فـــي الخارج أو أن تؤجل المشـــاركة 
في حال كانت التكاليف الشـــخصية المرتبطة 

بالتدريس في الخارج مرتفعة“.

} عــمان - ظهـــور الحـــركات المتطرفة يشـــي 
بوجود خلل ما في سياسات التربية والتعليم 
العربية، وهو ما يستوجب تطوير السياسات 
التربوية في المستقبل لحماية الطلبة والفضاء 
التعليمـــي من الأفـــكار المتشـــددة التي باتت 

تستهدف هذه الفضاءات بدرجة أولى.
ويبدو بديهيا أن تكون الخطط المستقبلية 
لتطوير سياســـات التعليم مبنية على مراجعة 
شاملة لخطط وزارات التعليم العربية والاطلاع 
على أفضـــل التجـــارب العالمية والممارســـات 
للمنظمـــات الدوليـــة المعنية بمجـــال التعليم، 
بهدف الوصول إلى تكويـــن طالب عربي قادر 
علـــى معايشـــة العصـــر ومكتســـب للمهارات 

والســـلوكيات التـــي تمكنه من المشـــاركة في 
تنمية وتطوير مؤسســـات مجتمعه التعليمية 

والثقافية والعلمية.
ويعـــد التعليـــم النوعـــي من أبرز أســـس 
التنميـــة المســـتدامة فـــي جميـــع دول العالم 
وهو بوابة رئيســـية للإسهام في بناء حصون 
الســـلام القائمة على التعليـــم، وتعزيز ثقافة 
الحوار والتسامح واللاعنف في ظل ما تعيشه 
مجتمعاتنـــا العربيـــة مـــن صراعـــات يغذيها 
الجهـــل وغياب تربيـــة متوازنـــة للطالب منذ 

سنواته الأولى في المدرسة.
وتتطلع المنظمـــة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم ”الألكســـو“، التي نظمت في الغرض 

العـــرب  والتعليـــم  التربيـــة  وزراء  مؤتمـــر 
بالاشـــتراك مـــع وزارة التربيـــة والتعليم في 
عمان، إلى تشـــكيل لجنة خبراء مهمتها تقييم 
دور المنظمة في إصـــلاح التعليم وبناء أجيال 
المستقبل عبر تحسين جودة التعليم في الدول 
العربية. وبعد أن حققـــت أغلب الدول أهداف 
تعميـــم التعليـــم وإلزاميتـــه ومجانيتـــه فمن 
الضـــروري أن تنتقـــل إلى التفكيـــر في توفير 
الظروف المناسبة لنجاح أكبر عدد من التلاميذ 
مـــن خـــلال القضـــاء على الفشـــل والتســـرب 

المدرسي أو تخفيض نسبهما.
وهذه الطموحـــات لا يمكن أن تتحقق دون 
الاهتمـــام بنوعية التعليـــم وجودته من خلال 

التحويـــر البيداغوجي من حيـــث المحتويات 
التعليميـــة والمناهـــج المعتمدة في تدريســـها 
وجعـــل المتعلم فـــي صلب العمليـــة التربوية، 
والعمل كذلك على رفـــع أداء واحترافية هيئة 
التدريس، وهيئات الإشراف، والإدارة المدرسية 
للتوصل إلى مردود مدرسي قادر على مواكبة 

المستجدات في جميع المجالات العلمية.
وهو ما أكده المدير العام للألسكو عبدالله 
حمد محارب مبينا أن خطة العمل المســـتقبلية 
للمنظمـــة تضمنت آليات لمواجهـــة التحديات 
والصعوبات تربويا وثقافيا وعلميا وذلك في 
إطار محاولات تطوير العمل العربي المشـــترك 

في مجالات التربية، الثقافة والبحث العلمي.

اختلال أسس التعليم الابتدائي يضعف الإنتاج البحثي في الجامعات العربية

معاناة الأساتذة المتنقلين تتضاعف في غياب دعم جامعاتهم

نجاح أكبر عدد من التلاميذ لا يتحقق دون تحسين نوعية التعليم العربي
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تعليم
ألف طالب في الإمارات العربية المتحدة تحصلوا على بطاقة هوية 
الطالـــب الدولية ”إيزيك“ التي توفر لهـــم مزايا مطورة في أكثر 

من 130 دولة.

قاعـــدة بيانات مدرجة في المكتبة الرقمية الســـعودية التي تعد 
مرجعا للدارســـين في الجامعات وتضـــم 5 ملايين بحث و72 ألف 

رسالة ماجستير ودكتوراه من الوطن العربي.

دولـــة في العالـــم صادقت علـــى حماية الحـــق في التعليـــم قانونيا 
وأدرجته في دساتيرها، وفق آخر الإحصائيات التي نشرتها منظمة 

الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

سفر الأساتذة المحاضرين يفقدهم التوازن بين وظيفتهم وحياتهم الخاصة

[ الإنتاجية البحثية معيار أساسي في جودة التعليم العالي [ التأهيل ما قبل الجامعي لا يوفر شروط إعداد باحثين عرب

◄ وقعت وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي الأردنية مع وزارة 

البحث والابتكار الكندية مذكرة 
تفاهم لتطوير العلاقات البحثية 

والعلمية وتشجيع الابتكار 
الصناعي.

◄ تصدرت دول آسيوية قائمة 
اختبارات التحصيل الدولية في 
الرياضيات والعلوم، بينما كانت 

دول أفريقية في أسفل القائمة، وذلك 
طبقا لتقرير نشرته منظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمية.

◄ تلقت وزارة التربية والتعليم 
التونسية طلبات من جمعيتي 

”فداء“ و“نصرة فلسطين“ 
التونسيتين، بإدراج مادة تعنى 

بالقضية الفلسطينية ضمن المناهج 
التعليمية.

◄ ألغت مقاطعة كيبك الكندية 
تعرية طلبة المدارس -الذين يشتبه 

في حملهم مواد ممنوعة- بغية 
تفتيشهم، حيث أثار ذلك التصرف 
ردود أفعال واسعة وأصبح قضية 

رأي عام.

◄  بحثت وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي الإماراتية مع وفد 

من السفارة اليابانية في الدولة 
إمكانية إضافة بعض الجامعات 
اليابانية على قائمة الجامعات 

الموصى بها من قبل الوزارة.

◄  قام وفد تربوي من وزارة التربية 
والتعليم البحرينية بزيارة لوزارة 
التربية والتعليم بالمملكة الأردنية 
الهاشمية لتدريب المعلمين وعدد 

من مراكز مصادر المعرفة والمكتبات 
بالأردن، وذلك في إطار جهود 

الوزارة لتطوير أداء منتسبيها.

للمراسلة والتعقيب: 
education@alarab.co.uk

باختصار

} لنــدن – يمثّل الكـــمّ البحثي المنتـــج معيارا 
للأســـاتذة  المهنـــي  التطـــور  فـــي  أساســـيا 
الجامعييـــن، وفـــي تصنيف الجامعـــات، وفي 
النظر إلـــى النظم التربوية في الـــدول وهو ما 
يكشـــف المركزية الأساسية للإنتاجية البحثية 
للجامعات ومراكز البحث. هذا ما طرحه جورج 
نحـــاس نائب رئيس جامعـــة البلمند في لبنان 
في دراســـة بعنوان ”التأهيل مـــا قبل الجامعي 
والإنتاجية البحثية في التعليم العالي“، نشرها 

المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
الإنتـــاج البحثي هو عمليـــة تراكمية تقوم 
على تأهيـــل مبكر، في جوّ تربـــوي مميّز، وفي 
إطار إرادة سياســـية تقوم على الحرية وتحفيز 
الفكر النقدي والشفافية المجتمعية التي تطلق 
الإبداع وتراقب النوعية. هذه العملية التراكمية 
المتكاملـــة تقـــوم على نقاط أساســـية لا بد من 
توفيرها عبر مراحل التعليم، وأولها ”النمائية“ 
بمعنـــى النمو الفكري التدريجي عند الإنســـان 
وما يتبعه من امتـــلاك متتابع لقدرات مختلفة؛ 
لغويّـــة وذهنية وتواصلية. وقد دخلت النمائية 
صلب المقاربـــة التربوية منـــذ منتصف القرن 
الماضي. لكنّنا لم نوظّف حتى اليوم أبعاد هذا 
التغييـــر الجذري ومســـتلزماته كما ينبغي في 

سياساتنا وأنظمتنا التربوية العربية.
وتلعـــب اللغة دورا أساســـيا فـــي العملية 
النمائيـــة، لمـــا لها مـــن تأثير مباشـــر في نموّ 
الطاقات العقليـــة وتفعيل عمليـــات التواصل. 
وعمومـــا تمثـــل النمائيـــة ركيـــزة مـــن ركائـــز 
تأهيـــل القدرات البحثيـــة وتعزيزها؛ فلا يمكن 
اســـتدراكها بصـــورة كافية وفعّالـــة في مرحلة 

متقدمة من مراحل التأهيل.
أمـــا النقطـــة الثانية فهـــي البنائية بمعنى 
التـــدرّج في بناء المهـــارات الإدراكية، وامتلاك 
المعرفة، والقـــدرات العمليـــة المرافقة لهاتين 

العمليتين. وهـــي تقوم على: احتـــرام مختلف 
أوجه النموّ عند الإنســـان لتوظيفها بما يتلاءم 
مـــع طاقاتـــه التعبيريـــة، خاصـــة فيمـــا يعود 
إلى حركيتـــه، وخبراته المجتمعيـــة، وطاقاته 
العمليـــة، فهـــي جميعهـــا تنعكس علـــى عملية 

التعلّم وإجرائيتها.
وكذلـــك احتـــرام التداخـــل بيـــن المؤهّلات 
والاستفادة القصوى منها وتوظيفها في وضع 
إســـتراتيجيات عمليات التأهيل على اختلافها. 
واعتماد التقنيات التـــي تتلاءم مع الوضعيات 
التـــي يفرضها الواقع النفســـي الاجتماعي من 

جهة، والتداخل بين المواد من جهة أخرى.
أما الركيزة الثالثة فهي النقدية وهي تكمن 
فـــي القدرة علـــى توظيف مهـــارات التفكير من 
أجـــل فهم الأمور في عمقها، واســـتيعاب ما هو 
أبعد من ظواهرها، وإعادة توظيف ذلك بطريقة 
موضوعية. وأهمّ ما في الســـيرورة النقدية هو 
جعلها جزءا لا يتجزأ من طريق تعاطي المتعلّم 
مع كلّ ما يطرح عليه مـــن معلومات، وذلك عبر 
تعليمه حسن المشـــاهدة والقدرة على التحليل 
بصـــورة مســـتقلّة وعلـــى مقارنـــة المضامين 
المكتسبة مع أفكار جديدة بالإضافة إلى تمكينه 

من سبل التعبير عن الرأي والتواصل.
النقطـــة الرابعة تتمثل فـــي المعرفية وهي 
امتـــلاك المعلومـــات، والمهـــارات العملانيـــة 
العائـــدة لها، والطاقة الذهنيـــة للتواصل حول 
مضامينهـــا، مـــن أجـــل توظيفهـــا فـــي خدمة 
الإنســـان والمجتمـــع. فالمعرفيـــة لا تقوم على 
تكديـــس المعلومات بل على شـــخصنة امتلاك 
المتعلـــم لهـــا؛ واعتماد المعرفية كأســـاس في 
التأهيل يستدعي العمل ببعض الخصوصيات 
مـــن بينها أن كلّ معلومـــة لا تقترن بما يرافقها 
من بُعد تنفيـــذي وتعبيري لا تقود إلى المعرفة 

بل تبقى سطحية وغير قابلة للتوظيف.
نقطة الارتكاز الخامسة هي التموضع وهو 
قـــراءة أي معطى معرفي في ســـياق موضوعي 
لا يصـــف ظاهره فقط، بل كلّ الظروف المحيطة 
به من مادية ومعنوية وشـــكلية. وتكمن أهمية 
التموضـــع فـــي العمليـــة البحثيـــة عموما في 
تطبيق صفة الإطلاق عن كلّ ما يرتبط بالمعرفة 
وربط مضامينها بالســـياق الذي طـــوّرت فيه. 

والتموضع هو الكفيل بخلـــق الأجواء الفكرية 
التي من شـــأنها أن تؤمّن الموضوعية التي من 

دونها لا يستقيم أيّ منحى بحثي.
وحســـب الباحث فإن هذه المرتكزات تمثل 
مجتمعـــة قاعـــدة علمية مزدوجة؛ فهي أســـاس 
التأهيـــل الرصين والنوعي مـــن جهة، كما أنّها 
أساس المقاربات البحثية التي تبتغي الجودة 
والموضوعية من جهة أخـــرى. ويرى النحاس 
أن شخصية المتعلم والباحث تتضح باكتساب 
المهـــارات نتيجة لعملية تفاعـــل بين المجتمع 
والسيرورة التربوية التي ترافق نموّه ونماءه، 
لذلـــك، فإن التأهيل المســـتقبلي للباحث يندرج 
ضمن إســـتراتيجية متكاملة وسياســـة تربوية 

بعيـــدة المـــدى. وهـــذه العمليـــة لا ترتجل ولا 
تختصر في أواخر التعليم الجامعي.

فالمرحلة الجامعية جزء من عملية متكاملة 
ترتكـــز نتيجتهـــا علـــى صلابة المراحـــل التي 
ســـبقتها. هـــي كالبناء الـــذي تعتمـــد صلابته 
على متانة أساســـاته. من هنا أهمية السياسة 
التربوية التي تعتمدهـــا الدول، وأهمية نوعية 

التأهيل ما قبل الجامعي.
وخلص الباحث في دراســـته إلى أن تفعيل 
القدرة علـــى البحث يظل رهين المناخ التربوي 
وليس قرارا آنيا أو إداريا، وأن الطاقة البحثية 
تنمى بوصفها أسلوبا وليس تقنية، لأن الوجه 
التقنـــي للبحث هو الجـــزء الإجرائي من عملية 

أكثر تعقيدا، هي عملية إنتـــاج المعرفة. وبناء 
عليه، يمكن لدراســـة تحليلية ونقدية لأنظمتنا 
التربويـــة أن تبين ســـبب افتقارنا فـــي عالمنا 
العربي اليوم، إلى المساهمة الفعّالة في إنتاج 

المعرفة وفي صوغ المستقبل.
ويتطلب تطوير الإنتاج البحثي في جامعات 
العالم العربي توفير مناخ مختلف عن الموجود 
اليوم ومن أبرز شروطه توعية مجتمعية وليس 
مدرســـية فقط، ونظاما تربويـــا قائما على بناء 
الأفـــراد في جو مـــن الإبداع والحريـــة، ونظاما 
جامعيا قائما على منهجية علمية صارمة بعيدا 
عن السياســـية وهو مـــا لا تتيحـــه الجامعات 

الرسمية في كثير من بلداننا.
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تحــــــاول دول العالم من خلال جامعاتها ومراكز أبحاثها أن تواكب التطور الحضاري من 
خلال ما تنتجه من بحوث ودراســــــات، وتظل الدول العاجزة عن توفير إنتاج بحثي تلعب 
دور المستهلك الذي يبقى أسير ما يدفع له من معلومات طالما أنه عاجز على الإبداع، هذا 

ما يكسب الإنتاجية البحثية أهمية قصوى في التعليم العالي اليوم.

تكوين باحثين في الجامعات العربية من شأنه النهوض بها

شخصية المتعلم والباحث تتضح 
باكتساب المهارات نتيجة لعملية 
تفاعـــل بين المجتمع والســـيرورة 

التربوية التي ترافق نموه

◄



صحفيـــون  بحـــث   - (المغــرب)  طنجــة   {
المغربيـــة،  الصحافـــة  واقـــع  وإعلاميـــون 
وناقشـــوا أهـــم التحديـــات والعقبـــات التي 
تواجه المهنة، والمشاكل التي تحد من تطور 
الصحافة الإلكترونية والرقمية، بالإضافة إلى 
استعراض نقاط ضعف الحكومة في التعامل 
مع هذا الملف وجوانب التقصير التي ينبغي 
على وزير الاتصال تداركهـــا، وأهمها التأخر 
في إخراج قانون الصحافة والنشر إلى النور.
واختلفت وجهات النظر في مفهوم الحرية 
الإعلاميـــة، بيـــن المتداخلين فـــي ندوة حول 
موضوع ”الحرية والمســـؤولية في الصحافة 
الرقميـــة“، والتـــي نظمها الاتحـــاد المغربي 
للصحافـــة الالكترونية فـــي طنجة، فقد ربطت  
الســـعدية الأشـــهب مندوبـــة وزارة الاتصال، 
جدليـــة حرية الصحافة والمســـؤولية بفضاء 
أوســـع وأرحب هـــو الإنســـانية، لكنها عادت 
واعترفـــت بانعدام الإمكانيـــات المادية لتقوم 
المؤسســـات، بالإعداد والتأهيل اللازمين في 

مجال الاتصال والإعلام.
وطلبـــت أن يتعامل وزيـــر الاتصال بروح 

رياضية مع هذه الحقيقة التي يعلمها.
من جانبه ركز رئيـــس فرع طنجة للاتحاد 
المغربي للصحافـــة الإلكترونية عبد المغيث 
مرون على التحديات والصعوبات التي تواجه 
الإعـــلام الرقمي تحديدا، في مداخلة مقتضبة، 
وقـــال إنه إعـــلام ناشـــئ تطبعه العشـــوائية 

وانعدام الكفاءة والمهنية.
ونوه الإعلامي ابراهيم الشعبي إلى غياب 
أي تأطيـــر أو ضابـــط قانوني بالنســـبة إلى 
الإعـــلام الرقمي، وحاول أن يعطي الحاضرين 
تعريفـــا دقيقا للإعـــلام الإلكترونـــي والإعلام 
الرقمـــي، باعتبار أن الإعـــلام الإلكتروني هو 
مجـــال خـــارج التقنيـــن والضبط لكنـــه يقع 
تحت طائلة العقوبـــات الجنائية إذا خرج عن 
الضوابط الأخلاقية والقانونية، بعكس الإعلام 

الرقمي الذي يخضع لمساطر وعقوبات قانون 
الجمعيات العامة وخاصـــة قانون 1958 الذي 

تم تعديله سنة 2002.
وتحـــدث عـــن الفجـــوات التـــي تكمن في 
مشـــروع قانون الصحافة والنشر الذي تأخر 
إخراجه بســـبب الغموض والتعارض اللذين 
يطبعان مجموعة مـــن نصوصه، وخاصة تلك 
المرتبطة بالمؤسســـة الإعلامية وتحويل ثقل 

الغرامة إلى سلب للحرية.
بـــدوره عمل خبير الصحافة عبد الســـلام 
الشـــعباوي، على إخراج الفقرات والنصوص 
مـــن توصيـــات ودراســـات نقابـــة الصحافة 
بخصوص مهنة الصحافة بعامة والإلكترونية 
علـــى وجـــه الخصـــوص، ورأى أن الصحافة 
المسؤولة بمثابة جهاز إنذار يعمل على تنبيه 
الجميـــع بالمخاطـــر المحدقة ولفـــت الانتباه 
إلـــى الأخطـــاء والعثـــرات التي تطـــال بعض 

المؤسسات أو الشخصيات أو السلوكات.
الـــذي  الرقـــم  أن  الصحفيـــون  واعتبـــر 
تحـــدث عنـــه الشـــعباوي والمعتمـــد من قبل 
وزارة الاتصـــال باعتبارهـــا الجهـــاز الوصي 
على الإعـــلام الرقمي صادما ومشـــوبا بكثير 
مـــن علامات الاســـتفهام، حيث ذكـــر أن الرقم 
المعتمد للصحـــف والمواقع الإلكترونية التي 
تعتـــرف بهـــا وزارة الاتصال هـــو 160 موقعا 
أو صحيفة علـــى الصعيد الوطني، بينما هذا 
العـــدد قد يوجد فـــي بلدة صغيـــرة أو مدينة 
صغيـــرة، فطنجة مثلا تحتـــوي على أكثر من 

500 موقع حسب قوله .
وانطلقـــت فرحانة عيـــاش، المتحدثة عن 
منظمة حاتم للإعلام من تجربتها الشـــخصية 
في العمل بإحدى الإذاعات المحلية، والمواقع 
الإعلامية الإلكترونية، ورصدت التحول الكبير 
للإعـــلام الرقمي في الوقـــت الراهن، وطرحت 
نداء باســـم منظمة حاتم، بخصوص الإسراع 
بإخراج قانون الصحافة والنشـــر الذي لايزال 

يتلملم في ردهات الأمانة العامة للحكومة .
لكـــن رئيس الاتحـــاد المغربـــي للصحافة 
الالكترونية عبدالله أفتـــات، عارض المطالبة 
بســـرعة إخراج قانون الصحافـــة الالكترونية 
وضـــرورة التريـــث وأخـــذ المســـافة اللازمة 
للمصادقـــة عليه كي يكون ملائمـــا للمناخات 

الجديـــدة التـــي تطبـــع الســـاحة الإعلاميـــة 
الالكترونية الراهنة بالمغرب.

وشـــدد أفتـــات علـــى تنصل الســـيد وزير 
الاتصال من جميع توصيات الكتاب الأبيض، 
ليخـــرج بنصـــوص متعارضة تمامـــا مع تلك 
التوصيـــات، ورجعيـــة في بعـــض مناحيها. 
فبالنســـبة إليه على الجميع أن يدلوا بدلوهم 
في هذا الموضوع بشـــفافية وجرأة وشجاعة، 
في لقاء المكاشفة، وخاصة الفرقاء المشتغلين 
بكفاءة ومهنية، لكنهم مقصيون من التشاورات 
واللقاءات، مع ملاحظـــة الفوضى التي تطبع 

هذا المجال الحيوي الهام.
وأكد أنه لابد من إلزام الجميع بأخلاقيات 
المهنـــة، ولا يعقل أن نفـــرض أخلاقيات على 
الآخريـــن دون أن نلتـــزم بهـــا مـــع ذاتنا ومع 
رفاقنـــا. وتنـــاول أســـتاذ  الإعـــلام عبدالقادر 

الزعـــري، حقيقة موضوعيـــة تتجلى في واقع 
لا مفـــر منه ينتظر مختلـــف العاملين في حقل 
الإعـــلام الالكترونـــي بالمغرب، بعيـــد إخراج 
مشـــروع قانـــون الصحافـــة والنشـــر، ممـــا 
ســـيفرض على جميـــع الإعلامييـــن وجود أو 
تأســـيس مؤسســـات إعلامية تخضع لحدود 

وشروط يؤطرها القانون المنتظر.
وهو ما يهدد مجموعة ضخمة من المنابر 
الإعلامية التي لا تلتزم ولا تســـارع إلى تقنين 
مؤسســـاتها الإعلامية، لإعطاء اندفاعة جديدة 
لمجال الإعـــلام الرقمي وهيكلته وفق ضوابط 
قانونية تؤهل الصحفي كمهني محترف، وهو 
ما ســـيفرض أيضا على المؤسسات الإعلامية 

إعادة هيكلتها البنيوية الداخلية. 
جدير بالذكر أن  النقابة الوطنية للصحافة 
المغربيـــة، حملـــت مؤخـــرا، مســـؤولية تعثر 

إصلاح الإعلام المغربي إلى الحكومة الحالية 
بقيادة عبد الإله بن كيران.

وأوضحـــت النقابة في تقريرها الســـنوي 
حـــول حريـــة الصحافـــة والإعـــلام بالمغرب، 
أن حكومـــة ابن كيـــران تتحمـــل نصيبا أوفر 
فـــي هـــذا التعثـــر بالرغم مـــن توفرهـــا على 
الآليات القانونيـــة والإدارية والمالية، لإنجاز 

مستويات مهمة في الإصلاح.
كانـــت  توقعاتهـــا  أن  النقابـــة  وأكـــدت 
قويـــة عقب الإصـــلاح الدســـتوري ومـــا ورد 
فـــي توصيـــات الحـــوار الوطنـــي ”الإعـــلام 
والمجتمع“، غير أن ”الواقع الحالي يؤكد عدم 
تحقق هذه التطلعات“، مقابل تسجيل تحولات 
هامة تتعلق، بازدياد إدراك المواطنين لمكانة 
الصحافة والإعلام، سواء نتيجة تنامي الوعي 

أو بسبب ثورة وسائل الاتصال الحديثة.

[ العشوائية تطبع الإعلام الرقمي [ نقابة الصحفيين تحمل الحكومة المغربية مسؤولية تعثر إصلاح الإعلام
لقاء مكاشــــــفة تناول فيه صحفيون وإعلاميون في المغرب مواطن الضعف والتقصير في 
مجال الإعلام، والعقبات التي تواجه ميدان العمل ومســــــؤولية الحكومة في النهوض بهذا 

القطاع وإصلاحه.

نقابة الصحفيين تنتظر تطبيق توصيات الحوار الوطني {الإعلام والمجتمع}

صحفيو المغرب يضعون أيدهم على مواطن الضعف في إعلامهم
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ميديا
{ســـتبدأ الحـــرب العالميـــة الثالثـــة عندمـــا ينفد صبـــر الولايات 
المتحـــدة من قنـــاة {RT} وتقرر قصفها. وتقوم روســـيا بتدمير 

سي إن إن ردا على ذلك}.
أمير كوستوريكا
مخرج صربي

{ما زال الأشخاص الذين يتسببون بالفوضى والفساد الإداري والمالي 
المستشري في العراق يقفون عائقا أمام عمل الصحفيين، في تهديد 

لا يقل خطورة عن داعش}.
زياد العجيلي
مدير مرصد الحريات العراقي

{القنـــوات العربيـــة أصبحت أشـــبه ما يكـــون بأحـــزاب وطوائف 
سياســـية وعرقية، الإعلام العربي يشهد خطرا كبيرا يتمثل في 

ما يطلق عليه عملية تبييض الأخبار}.
نارت بوران
المدير العام لقناة سكاي نيوز عربية

} أنقرة - طلبت الســـلطات التركية من إدارة 
شـــركة ”ترك ســـات“ المســـؤولة عن تشـــغيل 
الأقمـــار الصناعية التركية، وقف بث وســـائل 
الإعلام العائـــدة لحركة خدمـــة التابعة لرجل 

الدين المعارض محمد فتح الله غولن.
ورفعـــت النيابـــة العامـــة فـــي العاصمة 
التركيـــة، أنقرة، مذكرة إلى الشـــركة، تضمنت 
طلبـــاً بحظـــر القنـــوات الفضائيـــة، ومواقع 
الإعـــلام  ووســـائل  والإذاعـــات،  الانترنـــت، 
المكتوبـــة، والمرئيـــة، العائـــدة لحركة خدمة 
التـــي تطلـــق عليهـــا أنقـــرة اســـم ”التنظيم 
المـــوازي“ وتتهمها بمحاولة خلق دولة داخل 
الدولـــة، وذلك بحســـب مـــا جاء في وســـائل 

الإعلام المحلية في تركيا.
واتهمـــت النيابـــة العامـــة الحركـــة، ببث 
تعليمـــات ضـــد الدولة التركية، عبـــر قنواتها 
التـــي تســـتخدم إمكانيات الدولـــة، من خلال 
أقمارها الصناعية، ولم تتلـــقَ النيابة العامة 

حتى الآن رداً على المذكرة.
من جهته أبدى البرلمان الأوروبي ردة فعل 
شـــديدة على طلب سردار جوشـــكون المدعي 
العـــام بمكتب متابعة الجرائـــم المرتكبة ضد 

النظام الدســـتوري في تركيا بإسكات وسائل 
الإعـــلام المعارضـــة لحكومـــة حـــزب العدالة 
والتنمية. وفق ما ذكرت وكالة جيهان التركية 

للأنباء.
وأعربـــت ريبيكا هرمز الرئيس المشـــارك 
لحـــزب الخضـــر بالبرلمـــان الأوروبـــي عـــن 

صدمتها إزاء هذا الطلب. 
وقالـــت إن تركيـــا لا تزال تـــرِد منها أنباء 
ســـيئة بخصوص حريـــة الإعلام، وبحســـب 
الأخبار الأخيرة، فـــإن المدعي العام في أنقرة 
اتخذ قرارات ضد المؤسســـات الإعلامية التي 
لا تـــزال لديها الجرأة والشـــجاعة على انتقاد 
حكومـــة العدالـــة والتنميـــة مطالبًـــا بتكميم 

أفواهها.
وأشـــارت هرمـــز إلـــى أن الجريمـــة التي 
اســـتند فيهـــا المدعـــي العـــام فـــي طلبه هو 
”الكيان المـــوازي“، وقالت إن ”هذا هو الإدعاء 
نفسه الذي استخدم من قبل لحبس العديد من 

الصحفيين والكتّاب“.
وناشـــدت الحكومة قائلة ”أدعو الحكومة 
التركيـــة إلـــى وقف الاعتمـــاد علـــى المفهوم 

الانتقائي والتمييزي الخطير للعدالة“.

كما دعت هرمز منظمة الأمن والتعاون في 
أوروبا إلى مباشرة مهامها في هذا الموضوع، 
مطالبة بإجراء بحث وتحقيق حول انتهاكات 

حرية الصحافة في تركيا. 
وأكدت أنه في حال تنفيذ الطلب وإســـكات 
وســـائل الإعلام سيكون ذلك موقفاً ضد إجراء 

انتخابات نزيهة وعادلة.
وتعد جماعـــة ”غولن“ المقيم في الولايات 
المتحـــدة الأميركية والتي تحمل اســـم حركة 
”خدمة“ مـــن الجماعات المؤثرة في المعارضة 
التركيـــة، ويدعي غولن أن عـــدد أتباع حركته 
يصل إلى مليون شـــخص على الأقل من بينهم 
قادة كبار في ســـلك الشـــرطة وقضـــاة، وتدير 
الحركة مدارس ومؤسســـات خيرية في أنحاء 

تركيا وخارجها.
ويرى أنصار غولن ووســـائل إعلام مقربة 
تتعـــرض إلى حملات  منه أن حركـــة ”خدمة“ 
تشـــويه منظمة وممنهجة، مـــن قبل الحكومة 

التركية وأنصار أردوغان.
يشـــار إلى أن وســـائل الإعلام المعارضة 
تواجـــه هجوما شـــديدا من الرئيـــس التركي 
حيـــث يتـــم منـــع مراســـلي صحـــف زمـــان، 

وبوجون، وحرييت، وســـوزجو، ويني تشاغ، 
ومحطـــة صمانـــي يولو، ووكالـــة جيهان، من 

حضور اللقاءات والاحتفالات الرسمية.
وكانت أعلنت جمعية الصحفيين في تركيا 
أن عـــام 2014 كان عاما أســـود على الصحافة 

التركية.
وأشـــارت إلى أن قرارات الحظر وعمليات 
المراقبة والتعقب والفصل من العمل ومداهمة 
المؤسسات الصحفية وغيرها من السياسات 

القمعية ضد الصحافة.
وقـــال رئيس نقابـــة الصحفييـــن الأتراك، 
أوغـــور جوتش، إنه تم خلال عـــام 2014، رفع 
مئات من الدعاوى القضائية ضد الصحفيين، 
كمـــا طُرد ما  يقرب من 981 صحفيا من عملهم 

خلال النصف الأول من 2014 فقط.

ريبيكا هرمز:
الكيان الموازي هو الادعاء 

نفسه الذي استخدم من 
قبل لحبس الصحفيين

عبدالله أفتات:
لا يعقل أن نفرض 

أخلاقيات المهنة على 
الآخرين دون أن نلتزم بها

الحرب على الإعلام المعارض تطال القنوات الفضائية في تركيا

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ حصدت إذاعة الكويت أربع جوائز 
ذهبية من مجموع خمس جوائز تم 

تخصيصها لمختلف المسابقات الإذاعية 
الرسمية للمهرجان العربي الـ١٦ 

للإذاعة والتلفزيون الذي اختتم في 
تونس السبت فيما فاز تلفزيون الكويت 

بجائزة ذهبية من خلال قناة (إثراء).

◄ اختطف مسلحون حوثيون مراسل 
صحيفة ”الشرق الأوسط“ في اليمن، 

حمدان الرحبي. وأفادت تقارير إعلامية 
بأن الرحبي اعتقله الحوثيون إثر بلاغ 
كيدي على خلفية خبر نشرته الصحيفة 

حول الرئيس السابق علي عبدالله 
صالح.

◄ أطلق المركز الفلسطيني للتنمية 
والحريات الإعلامية ”مدى“ حملة 

إعلامية تحت عنوان ”بدنا قانون إعلام 
يعزز حرية التعبير“ والتي تهدف إلى 
التوعية بأهمية وضرورة  توفير بيئة 

قانونية ملائمة لعمل الصحفيين.

رت الرقابة على المصنفات الفنية  ◄ قرَّ
في مصر، رفع دعوى قضائية على قناة 

”أم بي سي“ بسبب عرضها مسلسل 
سرايا عابدين، دون عرض السيناريو 

على الرقابة كما يقتضي القانون، 
بحسب ما نقلت وسائل إعلام مصريّة.

◄ نبه مركز حماية وحرية الصحفيين 
في الأردن إلى خطورة المستوى الذي 

وصل إليه واقع الحريات الإعلامية 
في البلاد، ووصوله إلى ما وصفه 

بـ”الطريق المسدود“.

◄ تعقد اللجنة الوطنية المصرية لإعداد 
تشريعات الصحافة والإعلام اجتماعا 
خلال الأسبوع الجاري لبحث الصيغة 

النهائية لمشروعي قانوني ”تنظيم 
الصحافة والإعلام“ و”إلغاء العقوبات 
السالبة للحرية فى جرائم النشر“ بعد 

أن انتهت لجنة الصياغة من مراجعتها.

باختصار

} ملفت للنظر ما يقوم به الصحافي من 
مجهود يومي يستنفد جزءا مهما من حياته 

وصحته ووقته وبعد ذلك يجد أن كل ما قدمه 
كان مجهودا مجانيا برسم الجميع ولا حقوق 

له فيه.
تتكرر ظاهرة استغلال عمل الصحافة 

والصحافيين في العالم العربي خاصة 
من خلال إعادة نشر تقاريرهم ومقالاتهم 

وتغطياتهم غفلا عن أية حقوق لهم ولا موافقة 
منهم. طريقة القص واللصق صارت علامة 

فارقة وفاقعة لصحافة إلكترونية تسرق جهود 
الآخرين جهارا نهارا فتعيد نشر المقالات دون 

موافقة أو علم أصحابها ومالكي حقوقها.
القص أو اللصق هو نوع من الصحافة 

الإلكترونية العربية التي قل نظيرها في 

استسهال عملية الانتحال والسرقة، بل إنني 
شخصيا وجدت مقالات منشورة لي تمت 

سرقتها وإعادة نشرها بعد إزالة اسمي عنها 
ووضع اسم شخص آخر وقد سمعنا قصصا 

مشابهة كثيرة ومتكررة بشكل ملفت للنظر.
واقع الحال أنها موجة من المواقع 

الالكترونية قليلة التكلفة يديرها شخص هاو 
واحد يدعي أن لديه طاقم تحرير ومجلس 
إدارة يبدأ منذ الصباح الباكر مهمته في 
القص واللصق مجهزا على مقالات شقي 
أصحابها في إنتاجها وربما دفع مالكو 

الحقوق الأصليون مالا لنشرها بينما 
صاحب نظرية القص واللصق لا يكلفه ذلك 
شيئا فضلا عن أنه سيكون قد أمن العقاب 

والملاحقة القانونية.
وبالرغم من تفاقم الظاهرة، مازالت 

الجهات المعنية بالأمر في العالم العربي 
تنظر إلى الصحافة الالكترونية على أنها نوع 
من النشاط الهامشي الذي لا يستدعي تدخلا 

تشريعيا وقانونيا وتنظيميا. الحالة الوحيدة 
التي شهدنا أن النظام العربي يتدخل فيها في 

صحافة الانترنت هي ما يمس النظام نفسه 
من انتقادات أو حقائق مسربة أو في حالات 
التصدي لمواقع الإرهابيين، وأما ماعدا ذلك 

فالسرقة مباحة وكأن النظام العربي يوجه 
للسارق رسالة مفادها أن لا تقترب وتسرق 

مني لكني لن أحاسبك إذا ما سرقت من جاري 
أو من غيري.

لاشك أننا أمام إشكالية مركبة تتطلب 
أولا وعيا ونضجا كافيين لفحوى صحافة 
الانترنت وخصائصها لأنها صارت علما 

يدرّس في الجامعات في مجالات التحرير 
والنشر والإنتاج وحقوق الملكية وهذه كلها 

غائبة تماما عن صحافة الانترنت العربية، 
فحتى معاهد وكليات الصحافة في بلداننا 

مازالت أغلبها تعلّم طلابها أصول الصحافة 
الورقية تحديدا ومنشغلة  في تتبع تاريخها 

وجغرافيتها وكتّابها وأساليبها، متجاهلة 

حقيقة تراجع الصحافة الورقية تسويقا 
وإنتاجا لأسباب شتى  في مقابل اتساع 
ظاهرة صحافة الانترنت في طول العالم 

العربي وعرضه.
الصحافة الالكترونية المجانية التي 

تجهز على جهود الآخرين جهارا نهارا لا 
يردعها رادع هي صحافة هجينة غريبة تتفاقم 

مثل ظاهرة شاذة تتضاءل فيها أخلاقيات 
المهنة من خلال إخفاء المصدر وحقوق 

المؤلف والملكية  وهو أضعف الإيمان في 
مقابل تجاهل متواصل لإقرار تشريعات 

وقوانين تنظم هذا النوع من الصحافة  التي 
لها أهميتها البالغة، فهي ومن دون أدنى 
شك صحافة الغد التداولية التي ينبغي 

رسم خططها واستراتيجياتها وعدم تركها 
لاجتهادات الطارئين على الصحافة من الذين 
استمرأوا طريقة القص واللصق فأنتجوا لنا 

نتاجا صحافيا مجانيا نعم ولكنه مسروق 
برمته أيضا.

صحافة إلكترونية مجانية ومسروقة
طاهر علوان



} تدمر (سوريا) – رغم أن #تدمر ”آمنة حاليا“ 
بعد انســـحاب تنظيم داعش من الموقع الأثري 
في مدينة تدمر وســـط ســـوريا، وفقـــا لتأكيد 
مســـؤولين ومجموعـــات مراقبـــة، فقـــد أطلق 
ناشـــطون ســـوريون حملـــة إلكترونية حملت 
اسم ”أنقذوا تدمر“، تناشـــد المجتمع الدولي، 
أفرادا ومؤسســـات، للتحـــرك تجاه ما يحصل 

بحق السوريين وبحق تراثهم.
كمـــا أصدرت الحملة بيانـــا للتوقيع قالت 
مـــن خلاله ”لعـــل التدخـــل الإنســـاني لوقف 
المذبحـــة الســـورية يعبر من بوابـــة حماية ما 
تركه الأجداد من آثـــار. ولعلّ الضمير الدولي 
المتحجّر أمام صور الموت واللجوء الســـوري، 
ســـيتحرك أمـــام الخطـــر المحـــدق بالمواقـــع 
والأبنيـــة الأثريـــة حفظـــا للكرامـــة البشـــرية 
وللذاكرة الإنســـانية. ونحن نطالب المنظمات 
والمؤسســـات المعنية بأن تأخذ موقفا وإجراء 
فعليـــا تجاه ما يحصل. ونؤكـــد على ضرورة 
تحرك اليونيسكو لتفعيل قرارتها والاتفاقيات 
المتعلقـــة بحمايـــة التـــراث الثقافـــي.  ومـــن 
أهمها اتفاقيـــة حماية التراث العالمي الثقافي 
والطبيعـــي (١٩٧٢) ومعاهـــدة لاهـــاي (١٩٥٤) 
واتفاقية اليونســـكو لحظر استيراد وتصدير 
ونقل ملكية الممتلـــكات الثقافية (١٩٧٠) وكذلك 
دور المعهـــد الدولي لتوحيـــد القانون الخاص 
(يونيدروا) فـــي اتفاقية المتعلقـــة بالممتلكات 
الثقافيـــة المســـروقة أو المصـــدّرة بطرق غير 
مشـــروعة (١٩٩٥)، ونناشـــد المجتمـــع الدولي 
أفرادا ومؤسســـات للتحرك تجـــاه ما يحصل 

بحق السوريين وبحق تراثهم“.
 وأكدت ”مدينة تدمر، الحاضرة الســـورية 
العريقـــة فـــي بادية الشـــام، تتعـــرض لخطر 
التدمير، وذلـــك باقتراب تنظيـــم داعش منها 
واحتمـــال ســـيطرته عليها فإنه لا يســـعنا إلا 
إطـــلاق صافرة الإنـــذار، نظرا لما ســـبق لهذا 
التنظيـــم الإرهابـــي فعله من تدميـــر لمدينتي 

نمرود والحضَر في شمال العراق“. 
وذّكر البيان بأن مجلـــس الأمن نجح، عام 
٢٠١٢، في خلق آليات ســـاهمت وبشـــكل كبير 
فـــي تعبئة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية 
لحماية التراث الانســـاني  مثل ”اليونســـكو“ 
في مالـــي، معتبـــرا أن مدينة تدمـــر وحرمها 
الأثري لا تقل أهمية عن تمبكتو، التي تضامن 
المجتمـــع الدولي لحماية آثارهـــا من التدمير 
على يـــد المتطرفـــين. وأطلق القيمـــون عليها 
هاشـــتاغ #ات عديدة على غرار أنقذوا_تدمر 

و#SavePalmyra باللغة الإنكليزية.
وتضم تدمر مواقع أثرية مصنفة على لائحة 
التراث العالمي، وتعـــرف بأعمدتها الرومانية 
ومعابدها ومدافنها الملكية المزخرفة، ازدهرت 
بشكل خاص في عهد ملكتها زنوبيا في القرن 
الثالـــث بعد الميلاد، وهي تحتـــل مكانة كبيرة 

عالميا.
وأكد مغرد أن ”ثلاث قذائف تصيب متحف 
تدمر، واحدة في البهو وإثنتان في الحديقة“.

} الجزائــر – مئات السيقان المكشوفة، رجالية 
أو نسائية، اجتاحت فيسبوك في الجزائر في 
صفحة بالفرنسية بعنوان ”كرامتي ليست في 
 Ma dignité n’est pas dans) .“طـــول تنورتـــي
la longueur de ma jupe). تضامنـــا مـــع طالبة 
جزائريـــة منعـــت من دخـــول قاعـــة الامتحان 
لأن تنورتهـــا كانت فـــوق الركبتين يوم ٩ مايو 

الجاري.
وســـرعان ما تحولت قضيـــة التنورة إلى 
قضيـــة رأي عام فـــي الجزائر انقســـم حولها 
الجزائريون إلى معسكرين، معسكر مدافع عن 
الطالبة تزعمتـــه الأمينة العامة لحزب العمال 
الجزائري لويزة حنون ومعســـكر معارض لما 
أقدمت عليه الطالبة والصفحة على فيســـبوك 

يتزعمه رجال دين.
وتحولت الشـــبكات الاجتماعية إلى مكان 

لالقاء التهم من الجانبين.
يذكـــر أن  الطالبة لم تجتـــز امتحانها في 
كلية الحقوق بالجزائر العاصمة. إذ لم يسمح 
لها أحد المشـــرفين بالدخول لأنها كانت ترتدي 

تنورة فوق الركبتين.
وأيد عميد رئيس الجامعة الطاهر حجار، 
الذي أصبـــح وزيرا للتعليـــم العالي والبحث 
العلمي يوم الأحد، هذا القرار ووصفه بالسليم 
والمطابق للقانون الداخلـــي للجامعة، معتبرا 
أن الفتاة التي ارتدت تنورة قصيرة ”لم تحترم 

الجامعة“.
لكن هذه الحكاية ليست عادية بالنسبة إلى 
صوفيا جيما، وهـــي المخرجة التي تقف وراء 
الصفحة على فيســـبوك. وقد دعت مستخدمي 
الإنترنـــت إلـــى مشـــاركة صور ســـيقانهم في 
ألبوم الصور ”ســـيقان غاضبة“ على الصفحة 
الرســـمية علـــى فيســـبوك، لكي يظهـــروا بأن 

”الأمر لا يتعلق بالسيقان“.
وتقول إن ما حدث دليل على تراجع حقوق 
المـــرأة في البلد، ونتيجة مشـــكلات اجتماعية 
أكبر مـــن ذلك. وهنـــا لا يتعلق الأمـــر بإظهار 

السيقان بل بمشكلة مختلفة تماما. 
وتضيف المخرجة أن جســـم المرأة يصبح 
”ساحة معارك“، كلما ســـاء وضع البلد ويبدو 
هذا الأمر دليلا على وجـــود إخفاق ما. وكلما 

ســـكتنا عن الوضع، سنخســـر من مكتسباتنا 
نحن النســـاء وســـتتراجع مســـاحة المرأة في 

الأماكن العامة.
وتؤكد أن العنف اللفظي اليوم أصبح أمرا 
اعتياديا. وأصبح مجرد المشـــي في العاصمة 
بالتنـــورة أو بالســـروال أمرا يعـــرض المرأة 
لعنف شديد. حتى الكشف عن الذراعين أصبح 
مشـــكلة، لكن النساء تكشـــف عن أذرعهن رغم 
تعرضهن في أســـوأ الأحوال للّمس باليد وفي 

أحسن الأحوال لتعليق جارح.
واتخذت الحملة ”طابعا دينيا“ بعد دخول 
بعـــض ”الشـــيوخ“ على الخـــط، مؤكدين على 
تضامنهم مع الوزير في مواجهة ما أســـموها 
”موجة انتقادات تشـــنها جهات محسوبة على 
التيـــار العلمانـــي تدعـــو إلى ما أســـمته رفع 
التضييق عن حرية النســـاء في اللباس داخل 

المؤسسات التعليمية“.
وردوا على هـــذه الحملة بنشـــر تعليقات 
تحذر من نشـــر الأفـــكار الغربيـــة التي ”تهدد 
المجتمـــع وتصـــادم الثوابت الدينية للشـــعب 
الجزائـــري المحافـــظ ”، وفضل آخرون نشـــر 

”أحاديث دينية“ تشير إلى مصير النساء.
مـــن جانـــب آخـــر، عبـــر مغـــردون عـــن 
معارضتهم لقـــرار عميد الجامعة الذي وصفه 

البعض بـ”الرجعي والمتخلف“.
ودعـــا رجل الديـــن الجزائـــري عبدالفتاح 
حمـــداش إلى ”عدم الوقوف مـــع هذه الطالبة 
التي أســـاءت إلى المجتمع الجزائري من خلال 
خروجها من بيتها بلباس غير محتشم“، ولأن 
هنـــاك -وفق تعبيره- أطرافا علمانية ليبرالية 
تريـــد أن تمحـــو الحياء في أوســـاط المجتمع 

الجزائري.
 وقـــال حمداش إنه ســـيتم تنظيـــم حملة 
واســـعة يطالـــب فيهـــا الحكومـــة بضـــرورة 
ضبـــط الثانويات والجامعـــات التي أصبحت 
ميدانا لـ”عرض الأزيـــاء“، كما طالب بضرورة 
”إلـــزام النســـاء بارتداء لباس محتشـــم داخل 
المؤسســـات والإدارات“، كما أكد أنه ضد هذه 

الطالبة وضد من يقف معها.
وهاجـــم رجـــل الدين، لويزة حنـــون، التي 
ســـاندت الطالبـــة، مؤكـــدا أنهـــا ”خارجة عن 
وأن ”لها موقفا معاديا للشريعة“،  الشـــريعة“ 
متســـائلا عن ”موقـــف حنون فـــي قضية ١٥٠ 
طالبة مســـلمة التـــي تم طردها من فرنســـا“، 

ووعد حمداش بتصعيد الموقف.
مـــن جهتـــه، ردّ عـــدة فلاحي، المستشـــار 
الإعلامـــي الســـابق لوزيـــر الشـــؤون الدينية 
والأوقـــاف، فـــي تصريحـــات صحفيـــة علـــى 

مســـاندة لويزة حنون، لقضية الطالبة واعتبر 
أن هذا الدعم نابع من إيديولوجيتها، كما أكد 
المتحدث ذاته، أن حنون تتناقض في كثير من 
تصريحاتهـــا المتعلقة بالثوابـــت وأنها تدعو 
إلى المســـاواة بـــين الرجل والمـــرأة في توزيع 

الميراث.
ويراقـــب المعلقـــون الجزائريـــون التفاعل 
حـــول القضية. وذهـــب بعضهم إلـــى ”تقديم 
للتنورة التي ”كشـــفت وفق بعضهم  الشـــكر“ 

عقليات وليست سيقانا فقط“.
ويقول مغردون ”بعد ســـنوات من التواري 
أضحـــى المتشـــددون الجزائريـــون أكثر جرأة 

ويمثلون تحديـــا للدولة، مؤكدين أن ”تأثيرهم 
بـــدأ يتنامى علـــى المجتمع وأســـلوب اللباس 
وكيفيـــة تعامـــل الناس مع الدولة وممارســـة 

الأعمال التجارية“.
ولا يتوانى بعضهم في التعبير عن تخوفه 
من تأثير المتطرفين على المجتمع كله بـ”طريقة 

سلبية للغاية“.
مراقبـــة  بـ”ضـــرورة  بعضهـــم  ويطالـــب 
المراهقين بوجه خـــاص.. فالقنوات الفضائية 
والإنترنت تســـمح لأشـــباه الأئمـــة بتصوير 
أنفسهم على أنهم علماء دين يجرونهم لطريق 

التطرف“.
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@Ayadjamaladdin
بالابتكار..  مشـــغولون  "الكفـــار" 
وجماعتنا مشغولون باكتشافات 
وفيـــات الاوليـــاء الماضين عليهم 
الســـلام! ولله في خلقه شـــؤون. 

إنا لله وانا اليه راجعون.
******

@iranianaffairs  
ســـيناريو متكـــرر: تدخل داعش 
المدينة العراقية ثم يهرب الجيش 
وقـــوات الأمـــن ثم تبقـــى داعش 
أيامـــا ثـــم يوجه أليهـــا الجيش 

والميليشيات ثم تتم الإبادة.
******

@Forster_B_52 
خاضت فرنســـا حربين عالميتين، 
بالمدافـــع  خلالهمـــا  قصفـــت 
والطائـــرات، إلا أنه لم يجرؤ أي 
طـــرف أن يلقي قنبلـــة أو يوجه 
مدفعيـــة نحو متحـــف اللوفر أو 

برج إيفل.
******

@2004Noor 
مجلـــس النـــواب ٣٢٨ نائبـــا كم 
واحد تعرفون؟ ٥٠ مثلا وهؤلاء لا 
والتصيد؟!  بالعركات  غير  نراهم 

البقية أين دورهم؟!
******

@BAREQ_78
حتى لـــو كنا في دولـــة يحكمها 
الحمير لفكروا قليلا واتخذوا كل 
التدابيـــر اللازمة خوفا من تكرار 
مـــا حصل في الموصـــل في باقي 

المدن أين عقولكم؟

@BassamJaara  
انهـــا  قالـــت  الاردنيـــة  الحكومـــة 
اللاجئـــين  بتوطـــين  تســـمح  لـــن 
الســـوريين.. السوريون سيعودون 

ولن يقبلوا توطينهم.
******

@MousaAlomar 
يا محاســـن الصدف.. أغلب ابطال 
بـــاب الحـــارة جـــزء ٧ الزكرتاوية 
القبضايـــات مقاومـــو الاســـتعمار 
الكـــذب  بطـــولات  ومســـتعرضو 
ومراجل الخرط..  شـــبيحة للنظام. 

يا باطل.
******

@3anzehWalo6aret  
هـــذا اللاجئ يلاحقـــه الموت من كل 
مـــكان.. ولـــو أنـــه نقـــل متفجرات 
كبرى  شـــخصيات  اغتيـــال  بهدف 
ومدنيين فحكمه ٤ ســـنوات.. كيف 

بيصير إرهابي؟ لاجئ لا ارهابي.
******

@ghaliakabbani
اوباما يعرف ان أبا سياف مسؤول 
المـــال في داعـــش، فيقصفـــه، لكنه 
غير متأكد ان بشـــار الأسد يقصف 
بالكلور في سوريا! استخباراته لا 

تقف عند الامور الصغيرة.
******

@rania_elkhatib  
اســـامة الخطيـــب عالـــم اميركـــي 
ســـوري يعود له الفضل في ابتكار 
ربوتات اسيمو احد اكثر الربوتات 
تطورا على الاطـــلاق. ماذا لو بقي 

في سوريا؟

@Arabiology 
الســـعودية  في  القوانين  بعـــض 
تمنع المـــرأة من الحـــلال حتى لا 

يقع الرجل في الحرام!
******

@Alsamhouri  
الانشـــغال بطلب العلـــم والبحث 
والتأليـــف خيـــر ألـــف مـــرة من 
تضييع الوقت فـــي مناظرات من 

قبيل صراع الديَكة.
******

@HsnFrhanALmalki  
التكفيـــري  الفكـــر  هزيمـــة 
للدمـــاء  المســـتبيح  التحريضـــي 
ســـهل جـــداً؛ والحـــوار هو الحل 
وليس المحاكمـــات وطلب الإعدام 
كانـــت كلفة الحـــوار الجـــاد أقل 

وأستر وأخف.
******

@nemro1  
ايـــران-  الزمـــان  عجائـــب  مـــن 
تطمئن  أميركا  أميـــركان،  خليج- 
الخليـــج مـــن ايـــران رغـــم علاقة 
الخليج الدبلوماســـية الكاملة ولا 
علاقة دبلوماســـية بين الإيرانيين 

والأميركان.
******

@immortal_f  
تجفيف مستنقع الارهاب لا يجدي 
بالشعارات والخطب الرنانة دون 
اعادة النظر في المناهج والحوار 
والتربية سيســـتمر تفريخ اتباع 

هذا الفكر.
******

@asseedan  
مؤتمـــر الريـــاض يـــدور الحوار 
حول الشـــأن اليمنـــي بين أطراف 
متفقة ولا خـــلاف بينها ما فائدة 
الحوار دون مشاركة المخالفين؟

@kosai1khauli
قصي خولي
ممثل سوري

@EgyStats 
٥٥٪ مـــن الذين يكتبـــون آرائي لا 
تعبر عن المؤسسة التي أعمل بها 

لا يعملون بأي مؤسسة.
******

@khalidguwaiz 
كنا نقرأ عن الأوروبيين واليابانيين 
يأتـــوا لمصـــر لينهلـــوا مـــن معين 
جامعاتها قبـــل أن نقرأ عن أخبار 

اعتقالات وإعدامات بالجملة!
******

@ahmad_khalil  
"يا بخت من بكاني وبكى علي ولا 
ضحكني وضحك الناس علي" من 

الامثال الشعبية.
******

@LASTWISDOM1  
الناشـــط  دور  تتقمـــص  أن  قبـــل 
القانونـــي  والخبيـــر  الحقوقـــي 
المناهض لأحكام الإعـــدام.. راجع 

أعداد ضحايا الإرهاب أولا.
******

@samehabouelkhie 
بتفجيـــرات  يتفاخـــر  الخـــروف 
وجرائم "المجهولين" ويشـــمت في 
بلـــده ولما يقبض على "المجهولين" 

يهاجم القضاء!
******

@MhmdAbdelRahman  
مـــا رأي طـــارق نور فـــي مطالبة 
أمانـــي الخيـــاط للجمهـــور بعدم 
مشاهدة المسلســـلات في رمضان 
لأننا في حالة حرب؛ هل ســـتمنع 

القاهرة والناس الدراما ؟

@mani 
وماض  الوجـــع  يتنفس  حاضـــر 
ومســـتقبل  بالمعانـــاة،  ملـــيء 

محفوف بالمشقة والغموض..!
******

@najeebghallab  
الحوثية لا تحارب من أجل وطن، 
وإنمـــا هدفهـــا إخضاع الشـــعب 
لحكم تؤســـس له خرافـــة لم يعد 

الشعب قادرا على فهمها.
******

@NasserIbnHamad  
علـــى دول التعـــاون فـــي عاصفة 
الحـــزم اعـــادة الامـــل التعلم من 
تجـــارب الماضي وعـــدم الثقة في 
بعـــض ساســـة وأحزاب شـــمال 
اليمن الذين تخلوا عن عدن وتعز.

******
@maldhabyani 
يحمـــل  اليمـــن  إنقـــاذ  مؤتمـــر 
مضامين وخارطة طريق تؤســـس 
لعهد جديد، فقـــط عليه ألا يتدثر 

بوجوه بالية طعنت اليمن.
******

@B7mdo
الأمم المتحـــدة لـــم تكن فـــي يوم 
مـــن الأيـــام في صالـــح العرب أو 
فـــي صالح احد، هـــي كابوس من 

المصالح الشخصية.
******

@hneyalk_  
المساعدات تصل إلى أياد متواطئة 
والنتيجـــة تســـريب المســـاعدات 

للحوثي وحرمان مستحقيها..!

سوريا

ــــــارت التنورة القصيرة جدلا في الجزائر  بعد الجدل حول التنورة الطويلة في فرنســــــا، أث
بعد منع طالبة من دخول الامتحان بســــــبب تنورتها ما أثار نقاشا واسعا بين الجزائريين 

على فيسبوك.

@philiphitti  
انا ضد اتفـــاق ١٧ ايار الذي كان 
ســـلم البلـــد لاســـرائيل ولكنني 
ايضا ضـــد الاتفاق الثلاثي الذي 
سلم البلد الى الاحتلال السوري! 

بجد شو صار بـ١٧ ايار.
******

@philiphitti  
يقولـــون إن الحكم على ميشـــال 
ســـماحة يشـــرع القتل. اقول ان 
الاســـتمرار في عـــدم محاكمتهم 
يشـــرّع ابـــواب الســـفارات امام 

شبابنا واولادنا ويفرغ البلد!
******

@alihasankhalil 
الارادة التـــي اســـقطت اتفاق ١٧ 
أيار ما زالت حاضرة في وجدان 
كل مقـــاوم، وجـــدار حصـــين في 
وجـــه كل طامـــع بتغييـــر هوية 

لبنان العربية. 
******

@eyad1949   
رئيســـا  يريـــد  عونـــي  نائـــب 
ووطنية"!؟  "مسيحية  بمواصفات 
اولاً، الرئيـــس يمثـــل كل لبنـــان، 
وثانيـــاً "وطنية" تيـــاره مختلف 

عليها.. الحياء لا يضر.
******

@bassemhijazi 
ســـؤال للاخوة في قيادة القوات 
اللبنانية وخاصة بعد الحوار مع 
كوادر التيـــار الوطني الحر: هل 

وجدتم عوني يفهم؟

تويتر يستغيث: {سيقان غاضبة} على فيسبوك تكشف أزمة وعي في الجزائر

أنقذوا تدمر

صورة نشرت على الصفحة الرسمية للحملة على فيسبوك ضمن ألبوم {سيقان غاضبة} 

أصبحـــــت   {التنـــــورة}  أزمـــــة 

قضية رأي عام انقســـم حولها 

الجزائريون إلـــى مدافعين عن 

الطالبة ومعارضين لها

◄

[ الجزائريات يجاهدن للحفاظ على مكتسباتهن في وجه المتشددين

أعلـــن موقـــع يوتيوب، أن محتوى ألعاب الفيديو على الموقع يعتبر الأكثر بحثا ومشـــاهدة مـــن أي محتوى آخر، منذ أن تم إطلاق 

يوتيوب منذ ١٠ سنوات ماضية. وقال ريان وايت، رئيس يوتيوب لمحتوى الألعاب، إن لعبة (ماين كرافت) Minecraft وحدها 

لها أكثر من ٤٢ مليون مقطع فيديو على الموقع، وليس هذا فقط بل إنها ثاني أكثر شيء يتم البحث عنه على يوتيوب.



} طوكيو - نشـــأت، في نوفمبر من عام 2013، 
جزيرة صغيرة فـــي المحيط الهادي بين جزر 
أوغاســـاوارا علـــى بعد ألـــف كيلومتر جنوب 

طوكيو، وذلك بعد انفجار بركاني كبير.
وأعـــرب علماء يابانيّون عـــن أملهم في أن 
تشكل هذه الجزيرة، المسماة بـ“نيشينوشيما 
الجديدة“ بيئة مصغّرة ومختبرا طبيعيّا كفيلا 
بإظهار كيفيّة نشـــأة الأنواع الحية وتطوّرها، 
وذلك لأن مخلّفات الطيور البحرية على سطح 
هذه الجزيرة البركانية من شـــأنها أن تشـــكّل 

نوعا من السماد المناسب للتخصيب.
يذكر أنّ جزر أوغاســـاوارا مدرجة منذ عام 
2011 على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) 
بفضـــل ثرائهـــا بالأنـــواع الحية، ممّـــا يلقي 

الضوء على آليات تطوّر النظم البيئية.
وتصف اليونسكو هذه الجزر على موقعها 
الإلكترونـــي بأنهـــا ”مثـــال نموذجي لمســـار 
تطوّر الأنظمة البيئية فـــي الجزر الواقعة في 

المحيطات“.
وبســـبب تواصل تدفّق الحمـــم البركانية 
توسّعت مســـاحة الجزيرة حتى غطّت جزيرة 
نيشينوشـــيما الصغيرة المجاورة. وفي آخر 

فبراير الماضي، أصبحت جزيرة نيشينوشيما 
الجديـــدة بطـــول 1950 متـــرا من الشـــرق إلى 
الغرب، و1800 مترا من الشـــمال إلى الجنوب، 

حسب خفر السواحل في اليابان.
وهـــي المرّة الأولى التـــي تظهر فيها بقعة 
جديدة من اليابسة في هذه المنطقة من جنوب 

اليابان منذ أربعين عاما.
ويقول ناوكي كاشـــي مدير قســـم الأبحاث 
حول جـــزر أوغاســـاوارا في جامعـــة طوكيو 
«نحـــن، علمـــاء الأحيـــاء، مهتمون جـــدا بهذه 
الجزيـــرة الجديـــدة، لأنهـــا تشـــكل فرصة لنا 

لمراقبة نقطة بداية مسار التطور».
وأظهرت آخر الصـــور الملتقطة من الجو 
للجزيرة في الســـابع والعشـــرين مـــن أبريل 
الماضي وجود ســـحابة كثيفة بيضاء تنبعث 
مـــن فوهة بركانيـــة، ومن غيـــر الممكن حاليا 

التوجه إليها.
ويطالب كاشـــي بعدم إدخـــال أيّ نوع من 
الأنـــواع الحية إلـــى الجزيرة، قائـــلا «أطالب 
كل الذين ســـيتوجّهون لاحقا إلى الجزيرة أن 
يبذلوا غاية العناية لحماية بيئتها، وأطالبهم 
خصوصا بألا يصطحبوا معهم أيّا من الأنواع 

الحية».
ويضيف ”علمـــاء الأحياء يعرفـــون تماما 
كيـــف يتصرّفون، ولكـــن الفريـــق الأول الذي 
ســـيقصد الجزيرة ســـيكون علـــى الأرجح من 
علمـــاء الجيولوجيا والبراكين، وهم ربما غير 

مدركين لهذا الأمر“.
ويتوقع العلماء أنه مع انحســـار النشـــاط 
البركاني، ستحمل التيارات البحرية والطيور 

المهاجـــرة أنواعا مـــن النبات والبـــذور إلى 
الجزيرة.

ويقول كاشـــي «مـــا أريد دارســـته هو أثر 
الطيـــور المهاجـــرة علـــى الأنظمـــة البيئيـــة 
النباتية، كيـــف تتحوّل فضـــلات الطيور إلى 
أســـمدة تغذي النباتات، وكيف يؤثر نشاطها 
فـــي النظام البيئـــي». وقد ينتهـــي الأمر بهذه 
الطيور باتخاذ الجزيرة موطنا لها، حين يخمد 

البركان تماما. ويرجح العلماء أن يشاهدوا في 
هذه الجزيرة ما يشـــبه المشاهدات المسجلة 
في جزيـــرة سورتســـي التي ظهـــرت في عام 
1963 على بعد نحو 30 كيلومترا من ســـواحل 

أيسلندا في شمال أوروبا.
ففي تلـــك الجزيرة، راقـــب العلماء وصول 
البـــذور إليهـــا بفضـــل التيـــارات البحريـــة، 
ثـــم ظهـــور الطحالب، ومـــن ثـــم البكتيريات، 

والفطريـــات، ومن بعدها أولى أنواع النباتات 
الوعائيـــة. ومـــع مطلع القرن الجـــاري، كانت 
تلك الجزيرة تضمّ ســـتين نوعـــا من النباتات 
الوعائية، و75 نوعا مـــن الطحالب، و71 نوعا 

من الاشنيات، و24 نوعا من الفطريات.
كما باتت جزيرة سورتسي، اليوم، موطنا 
لــــ89 نوعا من الطيور و335 نوعا من الكائنات 

اللافقرية، حسب منظمة يونسكو.
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الفرنســـي تحقيق الاســـتعمار  كان  قديمـــة  محتشـــدات  الجزائـــر  تضـــم 

يستخدمها لتربية الخنازير، ثم تحولت إلى مساكن لعائلات جزائرية 

معوزة، في ظل الكثافة السكانية دون إيجاد حلول للأزمة.

تشـــكل جزيرة نيشينوشيما الجديدة، الناشـــئة حديثا في المحيط 

الهـــادئ بعد انفجـــار بركاني كبير، مختبرا طبيعيـــا يراد منه التعرف 

على كيفية نشأة الأنواع الحية وتطورها.

تطوق الأحياء القصديريـــة العديد من المدن الجزائرية، كما تجاور 

أرقـــى الأحياء بالعاصمة مثـــل حيدرة وبئر مراد رايـــس، حيث تقابل 

هيئات إدارية ومقار وزارات وسفارات.

صابر بليدي

} عرفت أحياء الصفيح في الجزائر، وخاصة 
حــــول مدنها الكبــــرى، نموّا متســــارعا خلال 
ما يســــمى بالعشــــرية الحمــــراء، ويعود ذلك 
إلى موجــــة النزوح الداخلــــي هربا من بطش 
الجماعات الإرهابية التــــي لا تميّز بين مدني 
وعسكري، حيث خلت عشرات القرى والأرياف 
من سكانها، نحو المناطق الآمنة على حواف 
المدن الجزائرية، وبســــبب انتهازية البعض 
الذيــــن حوّلــــوا أحزمــــة الصفيح إلــــى تجارة 
مربحــــة، بما أنّ أهلها مؤهلون للحصول على 

سكن مجاني.
أحزمــــة  جــــذور  إن  مختصــــون  ويقــــول 
الصفيح التي صارت تطوّق مدن البلاد، تعود 
إلى ســــنوات الأزمة الاقتصادية التي عاشتها 
الجزائر في ثمانينــــات القرن الماضي، حيث 
ساهمت الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية 
والتنمويــــة، فــــي نــــزوح عائــــلات الأريــــاف 
والمناطــــق المعزولــــة نحو المــــدن، من أجل 
كســــب القوت اليومــــي وتقريــــب أطفالها من 
المؤسســــات التعليميــــة وخدمــــات الرعايــــة 

الصحية.
وقد تفطنت الحكومة الجزائرية 

متأخّــــرة لمعضلــــة مســــتنقعات 
الصفيــــح التــــي تطــــوّق مــــدن 
البــــلاد، بعدمــــا تحوّلــــت إلى 
تحديــــات اجتماعيــــة وأمنيــــة 
محافظــــة  ورصــــدت  كبيــــرة، 

العاصمة لوحدها 20 ألف سكن 
عائلات  لإيــــواء  مجاني  عمومــــي 

أحيــــاء  فــــي  القصديريــــة  الأحيــــاء 
حضرية تتوفــــر على الخدمــــات التعليمية 

والصحية ومقوّمــــات الحياة العصرية، لأجل 
إدماج سكانها في الحياة العادية.

في هــــذا الســــياق، صــــرّح وزير الســــكن 
والعمــــران والمدينة عبدالمجيــــد تبون، بأنه 
سيتم القضاء على أغلبية الأحياء القصديرية، 
لا ســــيما تلك الموجودة في المدن الكبرى مع 
نهايــــة العام الجاري، مشــــيرا إلى أن الحيين 
أو الثلاثــــة أحيــــاء التــــي ما زالــــت موجودة 
بالعاصمــــة الجزائريّة ســــيتم القضاء عليها 
في غضون شــــهر يوليو القــــادم، ومؤكدا بأن 
ذلك يعد ”التزاما مــــن الحكومة ونحن بصدد 

تجسيده تدريجيا“. الجدير بالذكر أنّ الرابطة 
الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان كانت قد 
كشــــفت، أمس الأوّل، أن ”10 ملايين جزائري 
يعيشــــون في فقر مدقع ويحرمون من حقوق 

الإنسان الأساسية“.
الجزائــــر  ســــكان  عــــدد  وارتفــــع 
بدايــــة العــــام الجاري إلــــى 39.5 
مليون نســــمة، حســــب الديوان 
الحكومي للإحصاء. وأحصت 
رابطــــة حقوق الإنســــان، غير 
الحكوميّــــة، أكثر مــــن مليون 
و628 عائلة معــــوزة في العام 

.2014
وفــــي ظل غيــــاب إحصائيات 
رســــمية للحكومة حول هذه الأحياء 
أو التعــــداد البشــــري الذي يقطنهــــا، فإنّ 
المدن الجزائرية بمختلــــف أحجامها لا تزال 
تئــــن تحت مشــــاهد الصفيــــح المحيطة بها، 
وحتــــى في أرقى الأحيــــاء بالعاصمة كحيدرة 
وبئر مراد رايس، حيــــث تقابل هيئات إدارية 

ومقار وزارات وسفارات.
ومــــع رصــــد الحكومــــة لعشــــرات الآلاف 
من الشــــقق لتلك العائــــلات، تحوّلت مواعيد 
حقيقــــي  ”صــــداع“  مصــــدر  إلــــى  الترحيــــل 
للســــلطات المحليــــة، بســــبب الاحتجاجــــات 
العنيفــــة الناجمــــة عــــن إجحــــاف الإدارة في 
ضبط قوائم المستفيدين في كلّ مرة، وتدخل 

الممارســــات البيروقراطية والمحاباة في ظل 
الطابــــع المجاني للمســــاكن الممنوحة، وهو 
ما يثبط جهــــود القضاء على أحياء الصفيح، 
خاصــــة مع تراكم الطلبات لعقود كاملة مقابل 
الاختــــلال المســــجل بيــــن الطلــــب المطروح 

والعرض المتاح.
المرصودة  الضخمة  الاســــتثمارات  ورغم 
لمحاربــــة أزمــــة الســــكن فــــي البــــلاد، حيث 
خصّصت 20 مليار دولار لبناء مليوني وحدة 
ســــكنية خلال العشــــر ســــنوات الأخيرة، فإن 
تراكمــــات الثمانينــــات والعشــــرية الحمراء، 
حوّلــــت الأزمــــة إلــــى تحــــدّ كبيــــر للحكومات 
المتعاقبة، التي اســــتعانت بشركات آسيوية 
وأوروبية لتنفيذ عدد من المشاريع السكنيّة، 
إلا أنــــه لا تزال هــــذه الوتيرة غيــــر كافية، مع 
الصيــــغ المتنوعة المطروحــــة للحصول على 

سكن لمختلف الفئات الاجتماعية.
ويقول خبــــراء إنه من عوامل تعميق أزمة 
السكن في الجزائر ”اعتمادها إلى وقت قريب 
على صيغة الســــكن العمومي المجاني، الأمر 
الذي ولّــــد حالة اتّكال كلي علــــى دور الدولة، 
وحوّلهــــا إلــــى بــــؤرة للفســــاد البيروقراطي 
والمحابــــاة والانتهازيــــة، وأنــــه كان الأجدر 
تخصيص الســــكن المجاني للفئات المعوزة 

فقط“.
ويضيــــف هــــؤلاء أنّ ”أزمــــة الســــكن في 
الجزائــــر أفضــــت إلــــى اختــــلالات اجتماعية 

كبيــــرة، تتجلــــى في تنامــــي مظاهــــر العنف 
والجريمــــة واعتناق مختلف أفــــكار التطرف 
الدينــــي، فالمعانــــاة القاســــية في المســــكن 
والشــــعور بالتهميــــش والإقصــــاء، حول بؤر 
الفقــــر والتخلــــف إلــــى مســــتنقعات حقيقية 
للجريمة والإرهــــاب، بدليل صعوبــــة اندماج 
هؤلاء في الحياة العادية في الأحياء الجديدة 
التي يرحلون إليها، فكثيرا ما نشــــبت أعمال 
عنف جماعي بين ســــكّان الأحياء والعمارات 
بســــبب الخلفية الاجتماعيــــة والثقافية التي 

قدموا منها“.
وزيــــادة على أحيــــاء الصفيح المنتشــــرة 
فــــي حــــواف المدن، فإنّــــه توجد محتشــــدات 
يعــــود تاريخهــــا إلى الاســــتعمار الفرنســــي 
كان يســــتعملها لتربيــــة الخنازير، فضلا عن 
محتشدات أخرى شــــيّدها الفرنسيّون لحشر 
الجزائرييــــن مــــن أجــــل قطع صلتهــــم بثورة 

التحرير.

وكلاهمــــا لا يزال يســــتعمل إلــــى حد الآن 
مساكن لعائلات جزائرية تكاد تنفجر بداخلها 
أمــــام التكاثر الديمغرافي الــــذي دفع بعضهم 
للإقامة في الأقبية والســــطوح. وهو ما جعل 
هــــذه المحتشــــدات تجتمــــع في عدة قواســــم 
مشــــتركة مع ســــكان أحياء الصفيح، وتشكل 

عبئا إضافيا للأزمة الخانقة.
وتبقى مخطّطات الحكومة عاجزة، إلى حد 
الآن، عن احتواء أزمة أحياء الصفيح وسكان 
الأقبيــــة والســــطوح في مختلف مــــدن البلاد، 
أمام الاختلال المســــجّل فــــي التكفل بأزمتهم 
التــــي تحوّلت إلى مصــــدر تمــــرّد اجتماعي، 
يدفع بالأجيال التي ولدت وترعرعت فيها إلى 
قنابل موقوتة مرشحة للانفجار في أي لحظة، 
ويمكــــن تعبئتهــــا في أي مخططــــات متطرفة 
أو انحــــراف اجتماعــــي، لا ســــيما أن البطالة 

والفراغ ما زالا مرادفين للشباب الجزائري.
يقول كمال وردي من حي الكروش بمدينة 
الرغاية، البعيدة 30 كلم شرقي العاصمة، ”لقد 
ســــئمنا الوعود الكاذبة التــــي لم تتحقق بعد، 
لقــــد هرمنا ولم نرحل، أنا ولــــدت هنا وكبرت 

هنا وأخشى ما أخشاه أن أموت هنا“.
 من جهتها قالت نورة ســــماطي، 60 عاما، 
”كبرت في هذا المكان وكوّنت فيه أســــرة وسط 
معاناة كبيرة، وأتمنى في كل يوم الاســــتفادة 
من مســــكن لائــــق، يضمن لي العيــــش الكريم 

حتى ولو لأيام معدودات قبل وفاتي“. 

ــــــاء الصفيح فــــــي الجزائر،  ــــــت أحي تحوّل
بمرور الســــــنين، إلى أوكار لمختلف مظاهر 
الانحــــــراف الاجتماعي، بعــــــد أن أضحت 
تضمّ مجتمعات موازية تدفع ساكنيها إلى 
الانتقام لأنفســــــهم من تهميشهم المستمر 
وإقصائهم مــــــن البرامج الحكومية للتنمية 
والخدمات المختلفــــــة، ففي أزقتها الضيّقة 
وفي ظلال صفيحها الجارح، نمت مختلف 
أشــــــكال الجريمــــــة وأفكار التطــــــرّف، في 
مشــــــهد صارخ يعكــــــس الواقــــــع المتردّي 

لمستنقعات الصفيح.

تحوّلت جزيرة بركانية ظهرت في الآونة الأخيرة قبالة ســــــواحل اليابان، من جرّاء انفجار 
بركاني كبير، إلى بيئة مصغّرة ســــــتكون بمثابة مختبر طبيعي للتعرّف على كيفية نشــــــوء 
ــــــواع الحية وتطوّرهــــــا. علماء الأحياء اليابانيون أولوا اهتمامهم للأثر الذي ســــــتحدثه  الأن
الطيور المهاجرة على الأنظمة البيئية النباتية الكفيلة بإعادة الأنواع الحية إلى هذه الجزيرة 

الناشئة، عندما تهدأ وتتوقف عن دفق حممها.

أحزمة الصفيح تطوق المدن الجزائرية

الطيور تزرع الحياة في جزيرة يابانية جديدة
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} القاهرة - ”لا إفراط ولا تفريط“ هي المعادلة 
التي ينصح أطباء التغذية والنســـاء والتوليد 
وأطبـــاء الأطفال، الأمهات، أثناء فترتي الحمل 
والرضاعـــة، بتنـــاول الأطعمـــة المختلفة، مع 
بعـــض الأطعمة المحظورة التي يجب تجنبها 

حرصا على سلامة الأم والطفل.
ويشدد خبراء التغذية على ضرورة اهتمام 
الأم الحامـــل والمرضعـــة بتفاصيـــل غذائها، 
لحساســـية تلـــك المرحلة، وتأثيراتها ســـواء 
علـــى جســـم الأم أو الطفـــل، وصحتهما معا، 
تجنبا للحصـــول على عقاقير طبية منشـــطة 

لتعويض النقص في المواد الغذائية.
ويحدد أســـتاذ النســـاء والتوليـــد والعقم 
بجامعـــة الأزهر الدكتور أحمـــد التاجي، أبرز 
الأطعمـــة التـــي يجـــب علـــى الأم الحامـــل أو 

المرضعـــة أن تتجنبها أو تقلل مـــن تناولها، 
وتأتي الموالح والأطعمة المشبعة بالملح في 
مقدمتها، لما تتسبب فيه من آثار جانبية على 
الجنين والمولود الرضيع، فضلا عن البهارات 
والتوابل، حيث أنها تؤثر على الصحة العامة، 
كذلك المواد الحافظة، إذ أنها تؤثر على النمو 
الطبيعي للجنيـــن، كما أن اللبن الذي تتناوله 
الأم يجب أن يكون طبيعيا غير متأثر بالمواد 

الحافظة في فترة الحمل والرضاعة.
ولأن غـــذاء الجنيـــن والرضيـــع مرتبـــط 
ارتباطـــا كليـــا بـــالأم، فلابد مـــن الابتعاد عن 
النشـــويات والســـكريات الزائدة، والحلويات 
المشـــبعة بالدهون، والابتعاد أيضا عن زيادة 
تنـــاول ”الكبـــدة“ رغـــم فائدتهـــا، واحتوائها 
علـــى الفيتامينات، ولكن زيادتها تتســـبب في 

تشـــوهات للجنين فيما بعـــد. وكذلك الامتناع 
عـــن الخـــل والميـــاه الغازية، لما تســـببه من 

هشاشة العظام وتآكلها. 
ويضيف الناجي قائـــلا: ينصح بالابتعاد 
عـــن التونـــة، لما تحتويـــه من مـــادة الزئبق، 
ة، حيث أنها  وكذلك الفلفـــل بأنواعه، والشـــطَّ
من الممكن أن تتســـبب فـــي التهابات للحامل 
والمرضعـــة، وأيضا تجنب تنـــاول المنبهات، 
حيـــث أنها تؤثر على مدة نـــوم الأم والمولود 

أثناء فترة الرضاعة.  
فيمـــا ينصح بتنـــاول كمية مناســـبة دون 
إفراط مـــن اللحوم الحمراء والأســـماك، كذلك 
الحبـــوب الكاملـــة في البقوليـــات، حيث أنها 
تمثل فائدة مماثلة للحـــوم، كذلك الخضروات 

بأنواعها وأهمها البقدونس والسبانخ.

يمينة حمدي

} قوض خبراء أميركيون الاعتقاد السائد بأن 
الخوف غريزة فطرية في البشـــر، مؤكدين أن 
الأطفال يتعلمـــون الخوف والفزع منذ مراحل 
أعمارهم الأولى من البيئة التي ينشأون فيها.
وأوضحـــوا أن الخـــوف يمكـــن أن ينتاب 
جميـــع الصغار منذ بلوغهم ســـن الثانية، إلا 
أن درجاته تختلف من طفل إلى آخر باختلاف 
المواقف والأسباب، مشيرين إلى دور التربية 
التـــي يتلقاهـــا الطفل داخل أســـرته والثقافة 
الاجتماعية التي يكتســـبها من المحيطين به 

في تضخيم هذا الشعور أو الحد منه.
كمـــا أظهـــروا أن الطفل يبدأ فـــي النضج 
الفكري منذ سن الثالثة من العمر، وهي السن 
التي يشـــعر فيها بالتهديدات الخارجية دون 
أن يدرك مدى خطورتها، مبينين أن هذا النوع 
من الخوف يطلق عليه علميا اسم ”بيولوجية 
الدفـــاع“، وهـــي ردة الفعـــل الطبيعيـــة التي 
يبديهـــا الطفل تجـــاه بعض الأشـــياء التي لا 

تريحه نفسيا.
إلا أنهـــم حذروا مـــن المخـــاوف المزمنة 
وطويلـــة الأمد، والتي يســـببها التخويف في 
الصغـــر، وهـــي واحدة من أشـــهر المشـــاكل 

النفســـية التـــي يصعب التخلـــص منها 
حتى مـــع بلوغ الشـــخص مراحل 

متقدمة من العمر.
هـــذه  أن  إلـــى  ونبهـــوا 
المخاوف ليســـت من ابتكار 
مخيلـــة الطفـــل، بـــل جـــراء 
أو  غريبة  قصصـــا  ســـماعه 
المعاملـــة  لســـوء  تعرضـــه 

مـــن قبل والديه والأشـــخاص 
المحيطين به.

الأشـــخاص  صحة  أن  وأكـــدوا 
الذين تم تخويفهم خـــلال مرحلة الطفولة 

تتأثر طوال حياتهم بســـبب ذلـــك، ويمكن أن 
يكونـــوا عرضـــة للإصابة بالقلـــق والاكتئاب 

وحتى الانتحار.
وأشـــار باحثـــون مـــن جامعـــة وارويـــك 
البريطانيـــة إلـــى أن الكوابيس أكثر شـــيوعا 
بين الأطفال في سن 12 عاما ممن تعرضوا في 

مراحل مبكرة للتخويف.

وقالـــت الباحثـــة تانيـــا ليريـــا ”تعتبـــر 
الكوابيـــس حالـــة شـــائعة جـــدا فـــي مرحلة 
الطفولة، حيث تصيب 10 بالمئة من الأطفال“، 
موضحـــة أن ذلـــك يتصـــل بســـوء المعاملـــة 

القاسية التي تعرضوا لها.
وأضافت ”قد تكون هناك وســـيلة لتحديد 
ضحايـــا التخويف والتنمر قبـــل أن يواجهوا 

مشاكل صحية عقلية خطيرة“.
وعلى صعيد آخر أشار بحث طويل المدى 
أجراه علماء مـــن جامعة ديوك الأميركية على 
عينة من الأشـــخاص تمـــت مراقبتهم مدة 20 
عاما، وتم خلال تلك السنوات جمع استبيانات 
وإجراء اختبارات دم لهم، واستجوابهم أيضا 
حول مواضيـــع مختلفة، بما في ذلك إن كانوا 
قـــد تعرضوا للعنـــف والتخويف فـــي مرحلة 

الطفولة والمراهقة والبلوغ.
وتوصـــل الباحثـــون إلـــى أن أولئك الذين 
عانـــوا من الترهيـــب والتخويف فـــي مرحلة 
الطفولـــة قـــد أصبحت لديهم مشـــاكل صحية 
في مرحلـــة البلوغ خاصة منها أمراض القلب 

والأوعية الدموية.
وقـــال ويليـــام كوبلاند الباحث المشـــرف 
على الدراسة إن ”هناك العديد من الطرق التي 
يمكن استخدامها مع الأطفال لضمان نجاحهم 

اجتماعيا بعيدا عن سياسة التخويف“.
بريطانيـــة  دراســـة  وحـــذرت 
مـــن الآثـــار الســـلبية الصحيـــة 
والاجتماعية والبدنية والعقلية 
للترويـــع  الطفـــل  لتعـــرض 

والتخويف.
حياة  الدراســـة  وتابعـــت 
لأعمال  تعرضـــوا  طفـــلا   7771
عندمـــا  والتخويـــف  الترويـــع 
كانـــوا فـــي ســـن 7 و11 وإلـــى أن 

بلغوا الخمسين من العمر.
وقال الباحث ريو تاكيزاوا ”إن دراستنا 
تبيـــن أن آثـــار التخويف لا تـــزال مرئية، رغم 
مرور أربعة عقـــود، الأمر له عواقب اجتماعية 

واقتصادية دائمة حتى مرحلة البلوغ“.
وكشـــفت الإحصائيات الدولية أن حوالي 
90 بالمئـــة من الأطفـــال الذين تبلـــغ أعمارهم 
مـــا بين 2 و14 عاما يخافون من شـــيء معين. 
ووجهـــت بعض الأبحاث أصابـــع الاتهام إلى 

الآبـــاء، مشـــيرة إلى مـــا قد يخلفـــه تخويفهم 
لأبنائهم من دمار في نفسيتهم، يمكن أن يؤثر 

عليهم في مختلف مراحل حياتهم.
وأثبتت الدراسات أن الصراخ على الطفل 
وتوبيخـــه بشـــكل متكـــرر يزرع في نفســـيته 
الخوف الـــذي يجعله مترددا فـــي القيام بأي 
تصرف خشـــية ارتـــكاب الأخطـــاء، وبالتالي 

سيكون من الصعب عليه النجاح في حياته.
المركـــز  مـــن  سيغســـغارد  إريـــك  وقـــال 
الدانماركي للبحوث إن احترام الذات يتضرر 
عنـــد العقاب بوســـيلة أو بأخرى. وأضاف ”لا 
يمكن القول إن توبيخ الطفل أفضل من ضربه، 

عندمـــا تعاقـــب طفـــلا تعطيه الإحســـاس أنه 
عديم القيمة“. ونصح الآباء بأن يقولوا رأيهم 
للأبناء بصوت طبيعـــي ودون الصياح عليهم 
أو إهانتهـــم، إذا رغبوا في إقامة علاقات قوية 

معهم.
وخلصت دراسة اجتماعية أجرتها جامعة 
بيتســـبيرغ الأميركيـــة إلـــى أن الآبـــاء الذين 
يعتمدون فـــي تربية وتهذيب ســـلوك أبنائهم 
علـــى الصوت المرتفع الذي يبلغ حد الصراخ، 

إنما يتسببون لهم في الكآبة.
وأفـــاد خبـــراء علـــم النفس بـــأن الصراخ 
على الأطفال الذين تقـــل أعمارهم عن 13 عاما 

يتســـبب لهم في خلل عاطفـــي، ويجعلهم أكثر 
عدوانية. ودعـــوا الآباء إلـــى الابتعاد عن أي 
نوع من أنواع التخويف من أجل ضمان صحة 

جيدة لأبنائهم وحياة اجتماعية ناجحة.
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◄ كشفت أربع شقيقات بريطانيات بلغ 
مجموع أعمارهن 391 عاما وهو رقم 
قياسي عالمي، أن السر وراء عمرهن 

المديد يكمن في تناولهن الطعام 
الصحي البريطاني، بالإضافة إلى 

تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل.

◄ كشفت دراسة جديدة أن مستقبل 
المجتمعات في جميع أنحاء العالم 
ستحدده الجهود الحالية المبذولة 

لتحقيق نوعية عالية من الحياة 
الكريمة لكبار السن.

◄ أظهرت البيانات الإحصائية في 
ألمانيا أن النساء يعملن بمعدل 45.5 

ساعة أسبوعيا في رعاية الأسرة 
والوظيفة والعمل التطوعي، بزيادة 

قدرها ساعة واحدة عن معدل عدد 
ساعات عمل الرجال، ولا يحصلن في 

حالات كثيرة على أجر.

◄ ناقشت اللجنة العليا لحماية 
الطفل في وزارة الداخلية الإماراتية 

أبرز القضايا المتعلقة بحماية الطفل 
من المخاطر، ودعم الجهود المحلية 
والدولية لضمان حماية الأطفال من 

محاولات الإساءة.

◄ بهدف التوعية بفوائد الرضاعة 
الطبيعية وأهميتها للأم والطفل معا، 

شاركت 80 أما صينية في فعالية فريدة 
من نوعها، حيث أرضعن أطفالهن 

بشكل طبيعي علنا في أحد الأماكن 
العامة بمقاطعة ”فوجيان“ الصينية، 

أملا في أن تصبح هذه الممارسة أكثر 
قبولا اجتماعيا.

◄ كشفت دراسة أجرتها شركة 
المدفوعات الإلكترونية أن 3.9 مليون 

نسمة، من سكان المملكة العربية 
السعودية، يلجأون إلى الإنترنت 

للتسوق، باعتبارها وسيلة ”عصرية 
حديثة“ تلفت فئة الشباب بشكل أكبر.

[ باحثون: توبيخ الطفل ليس أفضل من ضربه [ الخوف المفرط يدفع الطفل إلى الانتحار
علمــــــاء النفس يحذرون مــــــن تخويف الطفل، وما يمكن أن ينجر عنه من مشــــــاكل صحية 

ونفسية يصعب التخلص منها عند الكبر.

المخاوف ليست من ابتكار مخيلة الطفل

الصراخ على الأطفال وتخويفهم لا يهذب سلوكهم

أوصى المختصون بغســـل الحرير دوما بشـــكل يدوي للحفاظ على 
مظهره، ويفضل استخدام الماء البارد أو الفاتر في عملية الغسيل 

مع كمية معتدلة من منظف معتدل.

قال المكتب الاتحادي للوقاية من الأشعة إنه ينبغي على البالغين 
اســـتعمال واق من الشـــمس ذي معامل حماية لا يقل عن 20، في 

حين ينبغي ألا يقل المعامل عن 30 بالنسبة للأطفال.

تمتـــاز الفراولـــة بأنهـــا قليلة الدهـــون والســـعرات الحرارية، حيث 
تحتـــوي 100 غرام منها على ما يقرب من 32 ســـعرة حرارية، فضلا 
عن أنها سهلة الهضم، نظرا لأن الماء يشكل نحو 89 بالمئة منها.

{لا إفراط ولا تفريط} شعار الأم الحامل والمرضعة

ا أن تنبئ يوميات الحدث السوري  } أمَّ
المديد بمزيد من المآسي، فذلك هو الواقع، 
دون أدنى تشاؤم. وهذه المآسي لن تتوقف 
عند مزيد من الدم والتشاؤم، أو عند اكتمال 

هدم البنى الأساسية للمجتمع السوري. 
هنالك ما هو أعظم؛ نصف أطفال سوريا الآن 

يعيشون في الشوارع بمعنى ما.
ابتداء من حرفية كلمة ”أولاد الشوارع“: 

أي أن تربيتهم تنهل من صُدف الشوارع 
التي تؤسس شخصياتهم، وليس انتهاء 
بالمعنى المجازي للكلمة: من أن مراقبة 

الأهل لهم والعناية بهم لم تعد كما اعتادها 
الطرفان، فالأب والأم مشغولان بتدبير اللقمة 

والأمان، بينما يتردى الأطفال في مجاهل 
الفراغ الناشئ عن غياب روتين المدرسة، 

ولهو الطفولة المعتاد، وصولا إلى تشوه في 
بناء نفسية هذا الطفل. هذا في حال شعور 

الطفل بالأمان.
أما الأطفال الذين يعيشون في مناطق 
غير آمنة، تحت ضغط الخوف، والجوع، 

والحاجة للغذاء، فحالهم أكثر صعوبة في 
التوقع. والتجارب السابقة لفترات صراع 

مديدة تدل على ما يمكن أن يحدث لهم، من 
نوبات بكاء هستيرية، واكتئاب، وتبول لا 

إرادي. هذا ما حدث لأطفال فلسطين، أثناء 
وبعد الانتفاضتين الأولى والثانية، وهو 

المتوقع بجرعات مضاعفة لملايين من 
الأطفال السوريين مروا بتجربة السنوات 

الأربع.
رضوض ما بعد الصدمة التي اعتاد 

علماء النفس رصدها في الفترات التالية 
للحروب والصراعات ستكون أنموذجا غير 
مسبوق عندما يبدأ علماء آخرون بدراسة 

آثار مخرجات الثورة السورية على الأطفال، 
وسيكون السؤال الأول: هل يستحق الطفل 

السوري هذا المصير، وهل كانت التضحيات 
التي قدمها الكبار من أجل مستقبل أطفالهم 

عادلة إذ أدت إلى هذه النتيجة؟
هو سؤال صعب الإجابة في الظروف 

الراهنة. وصعوبة جوابه تأتي من مقارنة 
واقع الدم المترافق حاليا مع حال كارثية 
لمن لا يزال يعيش من الأطفال. ذاك أولا، 
وثانيا هنالك فقدان يقين حول ما كانت 

ستؤول إليه حال الأطفال مع افتراض أن 
النظام تخلى عن تشبثه بمزرعته السورية 

مبكرا، مع قليل من الدم والدمار، فما هو 
الواقع الذي كان سيعيشه الطفل السوري 
مقارنة مع ما سبق له ولأقرانه أن عاشوه 

قبل الثورة وبعدها؟
بالرغم من الوضع التعليمي المتردي 
لمعظم الأطفال السوريين في فترة ما قبل 
الثورة، مقارنة بنهايات سبعينات القرن 

الماضي وما قبل، فإن فرصة الدراسة 
للأطفال كانت متوافرة بسهولة للجميع، لكن 

المخرج التعليمي تراجع بشدة، بمعنى أن 
الأطفال المتعلمين أصبحوا عددا أكبر، لكن 

دون تحصيل علمي حقيقي، وما ينطبق على 
الأطفال ينطبق على الشباب في المراحل 

الثانوية والجامعية.
وإن تكن هذه الملحوظات تصح على 

الوضع التعليمي في الدول العربية كلها، 
تقريبا، في ما عدا لبنان، وفلسطين ربما، 
فإن الوضع التعليمي المتراجع بشدة في 

سوريا، مع استحكام عائلة واحدة بالدولة 
والمجتمع في نظام ما فوق ملكي استبدادي، 

يأخذنا إلى ربط ذلك بالاستبداد بشكل 
مباشر، بالرغم من أن نظام صدام حسين 
كان يسوق الأميين إلى المدارس بالقوة 

حتى أضحى العراق في منتصف ثمانينات 
القرن الماضي من أقل الدول العربية أمية، 
قبل أن تتدهور أوضاعه في ما بعد فتنهار 
حتى إنجازات الدكتاتور الجيدة في أرض 

الرافدين.
* كاتب وصحفي سوري

علي العائد

نصف أطفال سوريا {أولاد شوارع}

أسرة

باحث بريطاني: هنـــاك العديد 
يمكـــن  التـــي  الطـــرق  مـــن 
استخدامها مع الأطفال لضمان 

نجاحهم اجتماعيا

◄

90
بالمئة من الأطفال 

الذين تبلغ أعمارهم ما 
بين 2 و14 عاما يخافون 

من شيء معين

باختصارجمال

روتين شيق وهام 
للعناية بالجمال

} تمنـــح خبيـــرة الجمـــال والتغذيـــة 
صوفيـــا يليانو برنامجا شـــيقا وهاما 
للعنايـــة بالجمال والصحة، وهو عبارة 
عن روتيـــن يومي منتظـــم، يعتمد على 
العناصر الطبيعيـــة، والتي تعمل على 
إخـــراج الســـموم من الجســـم، وتجعل 

البشرة تبدو أكثر نضارة وشبابا.
يجـــب تحضيـــر الجســـم، وإخراج 
الســـموم منه تمامـــا، في اليـــوم الأول 
بشـــرب نصف وزنك ماء، سواء بحالته 
مختلفـــة،  كمشـــروبات  أو  الطبيعيـــة 
ويجب الاكتفـــاء بفنجان واحد صباحا، 
ثـــم اســـتبداله بالشـــاي الأخضـــر، أو 
شاي الأعشاب والمشـــروبات الساخنة 

المهدئة.
وبدءا من اليوم الثاني، تلتزم المرأة 
بتقشير الوجه، والعنق، والصدر بخلطة 
طبيعيـــة تعتمد على الشـــوفان، ودقيق 
الـــذرة، والحليب المجفف، ومســـحوق 

زهرة الخزامى أو 5 قطرات من زيتها.
وأكدت علـــى أن الأقنعـــة الطبيعية 
هي أفضل وسيلة لتنظيف البشرة، مثل 
قناع عصير الأنانـــاس، والبابايا الذي 

يتمتع بأثر مذهل وسريع.
وأشـــارت إلى أن الكركـــم واحد من 
العناصـــر المذهلـــة لعـــلاج الالتهابات 
والبثـــور وحب الشـــباب، بالإضافة إلى 

فائدته في منع علامات تقدم السن.
أما زيت جوز الهند فأكدت أنه مفيد 
للجمال بشـــكل عـــام، للشـــعر ولكعبيّ 
القدميـــن، كمـــا يمكن اســـتخدام حليبه 
وانتفـــاخ  الســـوداء  الهـــالات  لعـــلاج 

العينين.
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◄ ستكون مهمة النصر الإماراتي 
صعبة في استكمال حملة الدفاع 

عن لقبه والتأهل إلى النهائي عندما 
يحل ضيفا على مواطنه الشباب 

اليوم الثلاثاء في إياب نصف 
نهائي بطولة الأندية الخليجية.

◄ بدأت الأندية الإماراتية في 
التجهيز لصفقات محلية قصد 

تدعيم صفوفها. وأعلن نادي الظفرة 
عن انتقال حمد الحمادي مدافع 
الجزيرة إلى صفوفه بعقد يمتد 

لثلاثة مواسم.

◄ فسخت إدارة الجيش المغربي 
رسميا عقد المهاجم حسام الدين 
الصهاجي، وجاء هذا القرار بعد 

أن خرج من حسابات الجهاز الفني 
للفريق، حيث أبعده المدرب سعد 

دحان عن المباريات الأخيرة، لعدم 
اقتناعه بمستواه الفني.

◄ يعقد مجلس إدارة النادي 
الأهلي المصري مؤتمرا صحفيا 
عصر اليوم الثلاثاء بمقر القلعة 

الحمراء للإعلان عن اتفاقية تعاون 
مع نادي فيورنتينا الإيطالي في 

مجال كرة القدم.

◄ عين الاتحاد الفلسطيني لكرة 
القدم المدرب عبدالفتاح عرار مديرا 
فنيا للمنتخب الأولمبي لكرة القدم. 

وأكد الاتحاد أن تعيين عرار جاء 
بقرار إداري وذلك استنادا إلى 
مقتضيات المصلحة الوطنية.

◄ تأهل المنتخب الألماني إلى 
نصف نهائي البطولة الدولية 
السابعة لكرة السلة بالمقاعد 

المتحركة المقامة في دبي. وفازت 
ألمانيا على عمان، وفي مباراة 

أخرى خسر المنتخب المغربي أمام 
نظيره التايلاندي.

الهلال السعودي يتحدى بيروزي الإيراني في دوري الأبطال
[ قطبا قطر السد ولخويا على موعد مع أول امتحان آسيوي

} بيروت – يسدل الستار عن الموسم الكروي 
اللبنانـــي بإجراء نهائي مســـابقة كأس لبنان 
لكـــرة القدم بين النجمة المتوثب للقب أول منذ 
1998 وطرابلس الرياضي الساعي لأول تتويج 
رســـمي في تاريخه اليوم الثلاثاء على ملعب 
صيـــدا البلدي. ويطمـــح النجمة إلـــى إحراز 
اللقب الســـادس في تاريخه بعـــد 1971 و1987 
و1989 و1997 و1998 ونســـيان فقدان لقب بطل 
الدوري، فيما سيحاول طرابلس تتويج أفضل 
مواســـمه منـــذ صعـــوده إلى الدرجـــة الأولى 

بلقب يســـتحقه. ويضع النجمة عنوان ”إنقاذ 
الموســـم“ لهذه المبـــاراة، فهو يـــود من ناحية 
أولى مصالحة جماهيره بعد فشله في الحفاظ 
علـــى فقدان لقب الـــدوري الذي ذهـــب للعهد، 
وكســـر عقـــدة نهائي الكأس الذي اســـتعصى 
عليه منذ 18 عاما، حيث خسر أكثر من مباراة 
نهائيـــة آخرها قبل موســـمين أمـــام الأنصار 
بطريقـــة دراماتيكيـــة بعـــد أن تقـــدم بهـــدف 
حتـــى الدقيقـــة الأخيـــرة حـــين أدرك الأنصار 
التعادل وحســـم اللقاء في الوقـــت الإضافي. 

ويعـــول مـــدرب النجمـــة الألماني ثيـــو بوكير 
على تشـــكيلته الجيـــدة بوجـــود ماهر صبرا 
وشـــادي ســـكاف وكلاوديو معلوف ومحمود 
ســـبليني إضافة إلى المدافع التونسي حمدي 
مبروك والظهير محمـــد حمود والقائد عباس 
عطوي والسنغالي سي الشيخ وخالد تكه جي 
والمهاجم النيجيري ندبويسي غودوين ايزي، 
فيمـــا يغيب حســـن العنان بداعـــي الإصابة. 
وانخرط النجمة في معســـكر محلي تحضيرا 
للقـــاء بنية واضحة لـــلإدارة هي إحراز اللقب 
وضمان المشـــاركة في كأس الاتحاد الآسيوي 
في الموســـم القادم. وكان النجمة قد وصل إلى 
قبل النهائي بســـهولة على حساب الاجتماعي 
طرابلـــس 3-1 في ثمـــن النهائي، ثـــم الأهلي 
صيدا 1-0 وكلاهما من الدرجة الثانية، وتغلب 

في نصف النهائي على شباب الساحل 1-3.

 ويمنـــي أحباء طرابلـــس النفوس بإحراز 
فريقهـــم اللقب الأول للمدينة فـــي كأس لبنان 
وإبقـــاء البطولـــة فـــي منطقة الشـــمال بعدما 
أحرزها السلام زغرتا في الموسم الماضي على 
حســـاب طرابلـــس بالتحديد. ويعـــد طرابلس 
فريقا مكافحا يبحث عن أول ألقابه الرســـمية 
في  بعدما اســـتحق لقب ”الحصان الأســـود“ 
أفضـــل مواســـمه على الإطلاق بقيـــادة مدربه 
الفلسطيني إســـماعيل قرطام وهدافه الغاني 
مايكل كافـــوي هيلغبي ومواطنيـــه ايمانويل 
أوفوري تييهـــو ونكروماه دوغـــلاس. ويضم 
طرابلس تشـــكيلة شـــابة مـــع القائـــد المدافع 
الدولي عبدالله طالب ولاعب الوســـط النشيط 
أحمـــد المغربي الذي ســـيكون بمواجهة فريقه 
الســـابق، فيمـــا يغيب شـــقيقه المهاجـــم أكرم 
المغربي الذي لم يلعب هذا الموســـم ضد فريقه 
السابق بداعي الإيقاف. وفي طريقه إلى المربع 
الذهبـــي أزاح طرابلس كل من التضامن صور 
في ثمـــن النهائي، والشـــباب الغازية في ربع 
النهائي بنتيجة واحـــدة 1-0 ثم الأنصار 1-3 

في نصف النهائي. فريق النجمة يتوق إلى الكأس السادسة

طرابلـــس يعـــد فريقـــا مكافحـــا 
يبحث عـــن أول ألقابه الرســـمية 
بعدمـــا اســـتحق لقـــب {الحصان 

الأسود} في أفضل مواسمه

◄

رياضة

كأس لبنان هاجس النجمة أمام طرابلس

{حققـــت نجاحات افتخر بها مع فريق الاتحاد أو فريق حطين الذي 
تشـــرفت بالإنجازات العديدة التي بلغتهـــا معه، منها الصعود إلى 

مصاف أندية الدرجة الأولى}.
عبدالله غراب 
لاعب الاتحاد السعودي ومدربه السابق

{تمنيت أن يخرج الفريق بشباكه نظيفة أمام الأفريقي التونسي، 
إلا أن بعـــض الأخطـــاء الدفاعية تســـببت في تلقـــي مرمانا هدفا 

ونحن قادرون على تعويضه في لقاء العودة}.
فتحي مبروك 
المدير الفني للأهلي المصري

{لـــم نفقد الأمل في التتويج بلقب الدوري، لا تزال هناك مباراتان، 
وفـــي حالـــة تعثر ســـطيف المتصـــدر يمكننـــا التتويـــج بالدوري 

وإضافته إلى لقب الكأس}.
أبوبكر يخلف 
رئيس نادي مولودية بجاية الجزائري

متفرقات

باختصار

} الريــاض - يتطلع فريق الهلال الســـعودي 
إلى العودة من طهران بنتيجة إيجابية عندما 
يحل ضيفا علـــى بيروزي الإيراني على ملعب 
أزادي اليـــوم الثلاثاء فـــي ذهاب دور الـ16 من 
دوري أبطال آســـيا لكرة القـــدم. وتقام مباراة 
الإياب في الرياض في 26 من الشـــهر الجاري. 
وســـبق أن التقى الهلال مع فولاذ خوذســـتان 
الإيرانـــي وبيروزي مع النصر الســـعودي في 
الـــدور الأول. وتأهـــل الهـــلال إلـــى دور الـ16 
بعـــد تصـــدره المجموعـــة الثالثـــة فـــي الدور 
الأول برصيـــد 13 نقطـــة، متقدما على الســـد 
القطري (10 نقاط) وفولاذ خوذستان (6 نقاط) 

ولوكوموتيف الأوزبكي (4 نقاط). 
وفـــي مواجهتي الهلال مع فولاذ خوذســـتان، 
تعادل الفريقان ســـلبا ذهابا فـــي إيران، وفاز 
الفريـــق الســـعودي 2-0 إيابـــا فـــي الرياض. 
أما بيروزي، فحل ثانيـــا في المجموعة الأولى 
ضمن منافســـات الدور الأول جامعا 12 نقطة، 
بفارق نقطـــة خلف لخويا القطـــري، ومتقدما 
على النصر الســـعودي (8 نقاط) وبونيودكور 

الأوزبكي (نقطة واحدة). 
وفـــي المواجهتين مـــع الفريق الســـعودي فاز 
النصـــر بثلاثية نظيفـــة ذهابا فـــي الرياض، 
وبيـــروزي 1-0 إيابا في طهـــران. وقال مدرب 
الهـــلال اليوناني جيورجيـــوس دونيس الذي 
تولـــى المهمة فـــي فبراير الماضـــي ”رغم أننا 
ارتكبنا بعض الأخطاء في المباريات السابقة، 
فـــإن ثقتـــي كاملة فـــي اللاعبـــين لمعالجتها“، 
مضيفا ”نأمل أن نقدم عرضا جيدا في مباراة 
اليوم“. ويســـتمر غياب مهاجـــم الهلال ناصر 
الشـــمراني بســـبب الإيقاف، لكن الفريق يضم 
لاعبين جيدين أمثال خالد شـــراحيلي وياسر 
الشـــهراني وســـعود كريري وســـلمان الفرج 
وســـالم الدوســـري والكوري كواك تاي هوي 

والبرازيليين ديغاو وتياغو نيفيز.

فـــي المقابـــل، تقع علـــى عاتـــق الكرواتي 
برانكـــو ايفانكوفيتش مدرب بيـــروزي مهمة 
تعويـــض ضعف نتائـــج الفريق فـــي الدوري 
الإيراني، والســـعي إلى قيادته إلى ربع نهائي 
دوري أبطال آســـيا للمرة الأولـــى في تاريخه 
بعـــد أن فشـــل في ذلك فـــي مشـــاركاته الأربع 
الســـابقة. وبلـــغ بيـــروزي دور الــــ16 مرتـــين 
فقـــط حتـــى الآن عامـــي 2009 و2012. ويقـــول 
إيفانكوفيتش ”وقعنا فـــي أقوى مجموعة في 
الدور الأول بمواجهة بطل الدوري الســـعودي 
وبطـــل الـــدوري القطـــري وأفضـــل فريق في 
أوزبكســـتان“. وعن مباراتي الـــدوري الثاني 
أوضح ”فرصتنا متســـاوية أمام الهلال الذي 
أعتقـــد أنه أفضل من النصر، وأنا راض تماما 
عـــن أداء اللاعبـــين لغاية الآن وفخـــور بهم“. 
يبرز فـــي صفوف بيروزي كل من محمد نوري 
ومحسن بنغار ومهدي داغاغه وعلي رضا نور 
محمدي وهادي نوروزي ومهرداد كافشـــغاري 
ورضـــا كالغيفار، فضـــلا عن لاعبي الوســـط 
البرازيليين فرناندو غابرييل ريبيرو وجوزيه 

تادو.
مـــن ناحيـــة أخـــرى تتجـــه الأنظـــار إلى 
المواجهة القطرية-القطريـــة الأولى في دوري 

أبطال آســـيا لكـــرة القدم والتي تجمع الســـد 
بطـــل 2011 مع ضيفه لخويا. ويلتقي الفريقان 
إيابا في 26 من الشهر الجاري. وتأتي المباراة 
الآسيوية بين السد ولخويا بعد أربعة أيام من 
اللقـــاء الذي جمعهما في نصـــف نهائي كأس 
قطر وانتهي بفوز الســـد بهدفـــين نظيفين، ما 
يزيد من حماس المواجهة بين أقوى فريقين في 
قطر حاليا. ويريد الفريقان إكمال المشـــوار في 
البطولة، خاصة الســـد الذي لم يستطع الفوز 
بالـــدوري أو بكأس قطر، وأمامـــه فقط نهائي 
الـــكأس ودوري أبطال آســـيا لإنقاذ موســـمه، 
خلافـــا للخويـــا الـــذي حقـــق لقبـــي الدوري 
والكأس، وضمن المشـــاركة فـــي دوري أبطال 

آسيا الموسم المقبل.
تأهـــل الســـد إلـــى دور الــــ16 بحصولـــه 
على المركـــز الثاني في المجموعـــة الثالثة من 
الـــدور الأول برصيد 10 نقـــاط، بفارق 3 نقاط 
خلـــف الهلال الســـعودي، ومتقدما على فولاذ 
خوذســـتان الإيراني (6 نقـــاط) ولوكوموتيف 
الاوزبكي (4 نقاط). أما لخويا فتأهل بحصوله 
على صدارة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، 
بفارق نقطـــة واحدة أمام بيـــروزي الإيراني، 
وجـــاء النصـــر الســـعودي ثالثا ولـــه 8 نقاط 

وبونيودكـــور الاوزبكي رابعـــا بنقطة واحدة. 
وربمـــا تكون صفوف لخويـــا هي الأقوى، لكن 
خبرة الســـد على المســـتوى القاري تجعله في 
وضع جيد. ومن المتوقع أن تكون المباراة قوية 
ومثيرة، خاصـــة أن الفريقين يلعبان بصفوف 
مكتملة خصوصـــا من جهـــة المحترفين، على 
عكـــس المواجهـــات المحليـــة الســـابقة التـــي 
اقتصرت على مشاركة 3 محترفين فقط بسبب 

لوائح الاتحاد القطري. 
وتنتظر شونبوك موتورز الكوري الجنوبي 
بطل 2006 مهمة صعبة عندما يستضيف بكين 
غـــوان الصيني غـــدا الثلاثاء فـــي ذهاب دور 
الـ16 من دوري أبطال آســـيا لكرة القدم. ويريد 
شـــونبوك تأكيد أفضليته على الفرق الصينية 
هذا الموســـم، حيث التقى فـــي الدور الأول مع 
شـــاندونغ ليونينغ واكتســـحه ذهابـــا وإيابا 
بنتيجة واحدة 4-1. وجمع شـــونبوك 11 نقطة 
في الـــدور الأول وتخلف بفـــارق الأهداف عن 
كاشيوا ريسول الياباني في صدارة المجموعة 
الخامســـة. أما بكين غوان فتصـــدر المجموعة 
الســـابعة برصيـــد 11 نقطـــة أيضـــا متقدمـــا 
بفارق الأهداف عن ســـوون سامسونغ الكوري 

الجنوبي.

ــــــاء مواجهات ذهاب دور  تدور اليوم الثلاث
الـ16 من دوري أبطال آســــــيا لكرة القدم، 
بإجراء لقــــــاءات حماســــــية لعــــــل أبرزها 
مباراة الهلال الســــــعودي ونظيره بيروزي 
ــــــى صراع قطبي قطر  الإيراني، إضافة إل

لخويا والسد.

الهلال السعودي يطمح إلى العودة بنتيجة إيجابية من طهران

مهمـــة صعبة تنتظر شـــونبوك 
موتـــورز الكـــوري الجنوبي بطل 
2006 عندما يســـتضيف بكين 

غوان الصيني

◄

◄ يكشف بادو الزاكي مدرب المنتخب 
المغربي عن قائمة أولية تضم 33 لاعبا 

لمباراة ليبيا في أولى جولات المجموعة 
السادسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 

2017 والتي ستقام أدوارها النهائية 
بالغابون. ويضع الزاكي القائمة داخل 

مقر اتحاد الكرة يوم الثلاثاء القادم على 
أن تتقلص لاحقا ليصبح عدد اللاعبين 
الذين سيدخلون المعسكر التحضيري 

لهذه المباراة 25 
لاعبا، سيلتحقون 

بمدينة أكادير 
بداية من 30 مايو 
الحالي. وستقام 

مباراة المغرب 
وليبيا يوم 

الجمعة 
12 يونيو 

القادم.

◄ استعادت النجمة الروسية ماريا 
شارابوفا موقعها في المركز الثاني خلف 

الأميركية سيرينا وليامز في التصنيف 
العالمي للاعبات التنس المحترفات في 

نسخته الصادرة أمس الاثنين. وتوجت 
شارابوفا بلقب بطولة روما لتنس 

الأساتذة. وتمتلك وليامز 9361 نقطة في 
الصدارة وتليها شارابوفا برصيد 7710 

نقطة والرومانية 
سيمونا هاليب في 

المركز الثالث برصيد 
7360 نقطة. وتراجع 

الكندي ميلوس راونيتش 
من المركز الرابع إلى 

السادس 
على لائحة 
التصنيف 

العالمي والذي 
لا يزال نوفاك 

ديوكوفيتش يتصدره 
برصيد 13845 نقطة.

◄ قال المدير الفني للترجي الرياضي 
التونسي، جوزي ديمورايس في مؤتمر 
صحفي عقده مباشرة بعد نهاية المباراة 
التي فاز بها فريقه برباعية نظيفة على 

منافسه قلوب الصنوبر الغاني في إطار 
ذهاب الدور الـ16 لكأس الاتحاد الأفريقي 
لكرة القدم، إن الترجي حقق المهم وخطا 
خطوة هامة نحو الترشح، وأضاف قائلا 

في هذا السياق ”لقد 
قدم فريقي الترجي 

مباراة طيبة 
وأنا سعيد أن 
التجسيم كان 

حاضرا وأربعة 
أهداف تجعلنا 

نخوض لقاء 
الإياب بأريحية 

كبيرة“.

◄ أحرز تريفور أريزا تصويبة ثلاثية 
قبل أقل من دقيقة واحدة على النهاية، 

وأكمل هيوستون روكتس انتفاضة رائعة 
بعد تأخره 3-1 في السلسلة التي تحسم 

على أساس الأفضل في سبع مباريات 
ليفوز 113-100 على لوس أنجلس كليبرز 
في المباراة السابعة في قبل نهائي القسم 

الغربي في دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين. أريزا هو من استطاع منح 

روكتس المهتز الاستقرار، وأنهى المباراة 
محرزا 22 نقطة 

بالإضافة 
لاستحواذه 

على سبع كرات 
مرتدة لينتصر 

روكتس في 
المباريات الثلاث 

الأخيرة ويفوز 
4-3 في السلسلة 
ويضرب موعدا 

مع غولدن ستيت 
وريورز في نهائي 

القسم الغربي.

◄ أعرب البرتغالي جيزوالدو فيريرا 
مدرب الزمالك المصري عن 
سعادته بالروح القتالية 
العالية التي ظهر عليها 

لاعبو فريقه في مباراتهم 
أمام سانغا باليندي من 

الكونغو الديمقراطية 
في ذهاب الدور 

الرابع لكأس الاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم. 
وخسر الزمالك 1-0 
أمام مضيفه سانغا 

باليندي. وقال فيريرا 
إن لاعبيه بذلوا جهدا 

كبيرا وكانوا في 
غاية الحرص على 

الروح القتالية حتى 
اللحظات الأخيرة. 
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} باريس - ظفر نجم مرسيليا الدولي الغاني 
أندريه أيو أمس الاثنـــين بجائزة أفضل لاعب 
أفريقي في الدوري الفرنســـي لكرة القدم لهذا 
العام. وتقدم أيو في جائزة مارك-فيفيان فويه 
على العاجي ماكس-ألان غراديل لاعب ســـانت 
اتيان والتونسي أيمن عبدالنور نجم موناكو. 
وأندريـــه أيـــو هو نجـــل النجم الســـابق 
عبيدي بيليه، وقد نشـــأ في مرسيليا، وشقيقه 
الأصغـــر جوردان كان لاعبـــا في الفريق أيضا 
قبل أن ينتقـــل في بداية الموســـم الحالي إلى 
لوريـــان. وترغب أنديـــة إنكليزية عدة في ضم 
لاعب وسط منتخب غانا منها نيوكاسل المهدد 
بالهبوط وتوتنهام وأرسنال وليفربول. خاض 
النجـــم الغاني 27 مباراة مع فريقه في الدوري 
الفرنسي هذا الموسم، منها 26 أساسيا، سجل 
فيهـــا 10 أهـــداف، كما أنه خـــاض 159 مباراة 
طوال مســـيرته مع مرســـيليا ســـجل فيها 44 
هدفـــا. وكان أيو وصل مع منتخـــب غانا إلى 
المبـــاراة النهائيـــة لـــكأس الأمم الأفريقية في 
فبرايـــر الماضي قبل أن يخســـر أمام ســـاحل 

العاج 8-9 بركلات الترجيح.

وكان أندريـــه أيو قد أعلـــن اللاعب الغاني 
رحيله عن فريق مرســـيليا في نهاية الموســـم 
الحالـــي. واعتبر أيو، أن مشـــواره مع النادي 
”صفحة ستطوى“، مضيفا ”كنت أنتظر المزيد. 
أريـــد فريقا منافســـا على اللقب في الموســـم 
المقبـــل وهذا لم يتأمن، كما أن النادي لا يمكنه 
أن يقـــدم لـــي الراتب نفســـه“ في إشـــارة إلى 
تلقيه بعض العروض مـــن أندية أخرى. وقال 
رئيس نادي مرسيليا فنسان لابورن ”لا يمكننا 

الاحتفاظ بأيو. 
إنه لاعب مهم جدا، لكن لا يمكننا أن نؤمن 
له العروض التي بوســـع الأندية الإنكليزية أن 
تقدمها له“، مضيفا أن اللاعب ”سيترك النادي 
للأســـف، ونأمل أن تكون مسيرته ناجحة في 

إنكلترا أو في أي مكان آخر“. 
ويحتل مرســـيليا المركز الرابع في الدوري 
برصيد 66 نقطة، خلف باريس ســـان جيرمان 
الذي ضمن اللقب، وليون وموناكو. ونشأ أيو 
(25 عاما)، نجل النجم الســـابق عبيدي بيليه، 
في نادي مرســـيليا، وأصبح لاعبا أساسيا في 

تشكيلته في الأعوام الخمس الأخيرة. 

ووصـــل مـــع منتخب غانـــا إلـــى المباراة 
النهائيـــة فـــي كأس الأمم الأفريقية في فبراير 
الماضي قبل أن يخسر أمام ساحل العاج. وذكر 
أن فريـــق روما اقترب من ضـــم النجم الغاني 
ليكون أول صفقاته اســـتعدادا للموسم المقبل. 
ومـــن المقـــرر أن يجتمع الطرفـــان في غضون 
الأيـــام القادمـــة للاتفاق على كافـــة التفاصيل 

وربما أيضا توقيع العقد.
ومنذ فترة والشـــكوك تحوم حول مستقبل 
الدولـــي الغاني في ”فيلـــودروم“، إلا أن إدارة 
مرســـيليا نجحت فـــي الإبقاء عليـــه إلى الآن، 
وذلك علـــى الرغم من اقتران اســـمه بأكثر من 
عمـــلاق إنكليزي فـــي آخر موســـمين بالذات، 
قبـــل أن يأتي موعد تمرد أيـــو في هذه الأيام، 
بتصريحاتـــه هـــذه التي أشـــار خلالهـــا بأن 
الموسم الجاري، سيكون الأخير بالنسبة إليه. 
وفي هـــذا الصدد أعلن قائـــلا ”كان حلمي هو 
اللعب مع مرســـيليا، والآن لدي حلم أن أصبح 
أفضل لاعب، وســـأحاول تفعيـــل ذلك الأمر في 
دوري آخر، ربما في إنكلترا. هناك في الدوري 
الإنكليزي الممتاز منافســـة شرســـة، اللاعبون 
أقويـــاء جســـديا، وأعتقـــد أن اللاعبـــين فـــي 
الدوري الإنكليزي أذكيـــاء للغاية، وأيضا هو 
دوري غني بالأهداف، وهذا يســـاعدك لإظهار 

أفضل ما لديك“.
وأضاف ”أشـــعر أنني جاهـــز تماما للعب 
فـــي الدوري الإنكليزي، وأنـــا على يقين بأنني 
سأعرف نفســـي بشـــكل رائع في أكبر وأقوى 
دوري في العالم، مستقبلي؟ حتى الآن لا أعرف 
مســـتقبلي أيـــن، ســـوف أجلس مـــع الرئيس 
في الأســـابيع القليلة المقبلة، وســـوف نناقش 
أوضاع النادي على مدى الســـنوات القادمة“. 
وأتم ”مرســـيليا نـــاد عظيـــم وكان يلعـــب في 
دوري أبطال أوروبا، وكان دائما يجلب لاعبين 

جيدين من الخارج“.
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برشلونة يتربع على عرش الكرة الأسبانية ويغازل الثلاثية

[ أنريكي يسير على درب غوارديولا في موسمه الأول مع البولوغرانا [ العملاق الكاتالوني يدور في فلك الساحر ميسي

} مدريــد - لم يكن أكبـــر المتفائلين ينتظر أن 
يصـــل فريق برشـــلونة المتوج بطـــلا للدوري 
الأســـباني، في نهاية موســـم 2014-2015 إلى 
المكانـــة المتواجد فيها حاليـــا بعد الأزمة التي 
عاشـــها والعقوبة التي فرضت عليه والعلاقة 
المتوتـــرة التـــي كانت بين نجمـــه الأرجنتيني 
ليونيل ميســـي والمـــدرب لويـــس أنريكي. كل 
هذه المشـــاكل أصبحت في طي النســـيان بعد 
أن بات النادي الكاتالوني على بعد 180 دقيقة 
فقط من إحراز الثلاثية التي تبدو في متناوله 
تماما قياسا على المستوى الرائع الذي يخوله 
تخطي عقبـــة يوفنتوس الإيطالـــي في نهائي 
دوري أبطال أوروبا، وأتلتيك بلباو في نهائي 

مسابقة الكأس المحلية. 
وقد أكـــد برشـــلونة بقيادة لاعب وســـطه 
الســـابق لويس أنريكي أنه قادر هذا الموســـم 
على الارتقـــاء إلى مســـتوى التحديات بغض 
النظر عن حجمها وظهر ذلك جليا في مباراته 
أمـــام أتلتيكـــو مدريد، حيث تمكن من حســـم 
اللقـــب في معقل نادي العاصمـــة بالفوز عليه 
1-0 ســـجله الرائع ميســـي، مانحا فريقه ثأرا 
غاليا مـــن رجال المـــدرب الأرجنتينـــي دييغو 
سيميوني الذين توجوا باللقب الموسم الماضي 
في معقل النادي الكاتالوني بعد تعادلهم معه 
فـــي المرحلة الأخيـــرة التـــي كان يحتاج فيها 

الأخير إلى الفوز للاحتفاظ باللقب. 
الــــ54  بأهدافـــه  ميســـي  تألـــق  كان  وإذا 
وتمريراته الحاسمة الـ30 لعب دورا هاما جدا 
في وصول برشلونة إلى الموقع المتواجد فيها 
حاليـــا، فهناك أيضا لاعبان آخـــران لعبا أكثر 
مـــن دور المكمل للنجـــم الأرجنتيني ومتمثلان 
في نيمار والأوروغوياني لويس سواريز الذي 
لمع فـــي دور المســـاند منذ العـــام الجديد بعد 
تأقلمه مع الفريق واســـتعادته لكامل نشـــاطه 

إثر ابتعاده عن الملاعب لأربعة أشهر. 
ومن المؤكد أن ســـواريز بالذات ساهم في 
تألق ميسي لأنه سمح للأرجنتيني بالحصول 
علـــى المزيد من حريـــة التحـــرك والعودة إلى 
منتصـــف الملعـــب للانطلاق بالهجمـــات، كما 
أعطى برشـــلونة بعدا هجوميا مختلفا وحرر 

نيمـــار فـــي طريقه أيضـــا ما جعل برشـــلونة 
ماكينـــة هجومية ضاربة بقيـــادة هذا الثلاثي 

الرهيب والمرعب.
مـــن جانبه، أكـــد النجم البرازيلـــي نيمار 
هذا الموســـم تأقلمه التام مع رفاقه في ”كامب 
نو“ بعد الموســـم الأول العادي الذي قضاه في 
أســـبانيا، وقد ترجم ذلك بالأهداف الـ37 التي 
ســـجلها حتى الآن، وهو أمر عجز عنه لاعبون 
مثـــل الكاميروني صامويل إيتـــو والبرازيلي 
ريفالـــدو والفرنســـي تييري هنـــري الذين لم 
يصلـــوا إلـــى هذا العـــدد من الأهـــداف خلال 

موسم واحد مع برشلونة. 
ويجب أيضا التنويه بالمدرب أنريكي الذي 
يبقى دومـــا بعيدا عن الأضـــواء في ظل هالة 
النجوميـــة التي يتمتـــع بها عناصـــر فريقه، 
لكن ذلـــك لا يعني أنه لم يلعب دورا أساســـيا 
في تألـــق فريقه رغم الانتقـــادات التي وجهت 
لـــه حتى منتصف الموســـم نتيجـــة عجزه عن 
التوصل إلى تشـــكيلة ثابتة قبل العام الجديد 
وأبـــرز دليل على ذلك أنه لـــم يخض مباراتين 
على التوالي بنفس التشـــكيلة حتى منتصف 
ينايـــر الماضـــي. لكن إصـــرار أنريكي وعزيمة 
البقـــاء لديـــه رغم الانتقـــادات ومشـــكلته مع 
ميسي، ساهما في وصول برشلونة إلى ما هو 

عليه الآن.

هدف أول

أكد جوزيب ماريـــا بارتوميو رئيس نادي 
برشـــلونة الأســـباني لكـــرة القـــدم أن الفريق 
حقق هدفه الأول هذا الموســـم بالتتويج بلقب 
الدوري الأســـباني. وقال ”ســـعداء جدا بعدما 
حققنا أول أهدافنـــا بالتتويج بلقب الدوري.. 
وهدفنا التالي هو الفوز بلقب كأس أسبانيا“. 
وسيســـاعد تتويج برشـــلونة بلقـــب الدوري 
بارتوميـــو في الانتخابات التي ســـتجرى في 

يوليو المقبل لاختيار رئيس جديد للنادي. 
يذكر أن برشلونة سيواجهه أتلتيكو بلباو 
يوم 30 مايو الجاري في نهائي كأس أسبانيا. 
واعتبر سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط فريق 
برشـــلونة أن تتويج فريقه بلقـــب الدوري هو 
جائـــزة الفريـــق بعد المســـتوى الثابـــت الذي 
قدمـــوه خلال هـــذا الموســـم.. وقـــال ”تحقيق 
لقب الدوري هو جائـــزة للفريق الأفضل ثابتا 
فـــي المســـتوى“، وأضاف ”لم نكـــن في أفضل 
حالتنا.. لكننا صنعنـــا فرصا خطيرة وأعتقد 

أننا نستحق الفوز. 

ووجه لويس أنركي المدير الفني لبرشلونة 
الشـــكر للجماهير بعـــد تتويج فريقـــه. وقال 
مـــن  وكل  الجماهيـــر  أشـــكر  أن  أود  ”الآن، 
ساعدني لحصد هذا اللقب“. وأضاف ”لم يكن 
الفوز ســـهلا خاصة وأننا واجهنا فريقا قويا 
وفي أجواء حارة.. لكننا اســـتطعنا تخطي كل 
هـــذه الصعـــاب“. وحرص دييغو ســـيميوني 
المديـــر الفنـــي لأتليتكـــو مدريـــد علـــى تهنئة 
برشـــلونة قائلا ”لقـــد كانوا الفريـــق الأفضل 
خلال هذا الموســـم.. ولا يوجد شـــك في هذا“. 
وأضـــاف ”الإحصائيـــات لا تكذب، برشـــلونة 

تصدر الدوري منذ أغسطس الماضي“.

حلم الثلاثية

احتفى لاعبو نادي برشـــلونة الأســـباني 
بتتويج فريقهم بلقب بطولة الدوري الأسباني، 
كمـــا أعربوا عن ســـعادتهم البالغـــة بتحقيق 

هذا الإنجاز الذي وصوفوه بـ”الشـــاق“. وقال 
الأرجنتينـــي خافييـــر ماســـكيرانو نجم دفاع 
برشـــلونة ”نشـــعر بالســـعادة.. الموســـم كان 
طويلا وبطولة الدوري كانت معقدة.. تأرجحنا 
بين الصعـــود والهبوط.. الــــ93 نقطة توضح 

كيف كان الأمر صعبا“. 
وأضـــاف اللاعـــب الدولـــي الأرجنتينـــي 
”جميع النقاط التي حصدناها والتي يمكن أن 
تزيـــد في المباراة القادمة تعـــد دليلا على أننا 
حققنـــا الفوز على ملاعب منافســـين في غاية 
القوة مثل ما حدث وفي مرات سابقة أيضا“. 

ورفـــض ماســـكيرانو مثل معظـــم زملائه 
بالفريـــق التحدث عن إمكانية فوز برشـــلونة 
بـ”الثلاثيـــة“، مشـــيرا إلـــى أن بطولـــة كأس 
أســـبانيا هي التحـــدي القادم الـــذي يواجهه 
الفريق الكتالوني بقيـــادة المدير الفني لويس 
أنريكـــي الـــذي أعطى لاعبيه راحـــة حتى يوم 

الخميس المقبل. 

وتابع ماســـكيرانو قائلا ”سنركز الآن على 
بطولة الكأس.. سنصارع على هذا اللقب أمام 
منافس كبير“. ومن جانبه، أشار جيرار بيكيه 
إلى أهميـــة التركيز على لقـــب بطولة الكأس، 

كما أكد أن الموسم كان رائعا. 
وقال بيكيه ”عشـــنا لحظات جيدة وأخرى 
ســـيئة ولكـــن الفريق كان دائمـــا يظهر معدنه 
الحقيقي.. الموســـم كان رائعـــا“. وألمح مدافع 
برشـــلونة قائلا ”علينـــا الآن أن نتقدم خطوة 
بخطوة.. علينا أولا حســـم لقب بطولة الكأس 

أمام فريق عريق وتاريخي“. 
وأعرب الحارس التشـــيلي كلاوديو برافو 
عن شـــعـوره بالفخر وعن رضـــاه عن تحقيق 
لقب الليغا في ظل المستوى الفني الكبير الذي 
قدمه خلال الموســـم، حيث اســـتقبلت شـــباكه 
19 هدفـــا فقـــط وهو الرقم الـــذي يمنحه كأس 
”زامـــورا“ الذي يفوز به الحـــارس الأفضل في 

الليغا.

رجال أنريكي يتحدون المحن ويكتبون تاريخا جديدا

كاسياس يرحب بفكرة 

اللعب لأرسنال

فيدال على أبواب 

قلعة الأنفيلد

النجم الغاني أيو أفضل لاعب أفريقي في فرنسا

} مدريــد - أكـــد المخضـــرم إيكر كاســـياس 
حارس ريـــال مدريد، وصيف ترتيـــب الدوري 
الأســـباني لكرة القدم وبطل أوروبا، أنه يرحب 
بفكرة الانتقـــال إلى فريق أرســـنال الإنكليزي 
خلال فترة الانتقـــالات الصيفية المقبلة. ويرى 
أن هذه الصفقة ســـتكون مثيـــرة للاهتمام مع 
فريـــق إنكليـــزي كبيـــر، وذلك في ظـــل إلحاح 
إدارة الفريـــق الملكي علـــى التعاقد مع مواطنه 
الأســـباني ديفيـــد دي خيا حارس مانشســـتر 

يونايتد الإنكليزي. 
ويبحث كاســـياس عن فريق عريق ينافس 
على الألقاب ويتواجد بشـــكل كبيـــر أوروبيا، 
وهو ما يجعل انتقاله إلى فريق أرسنال صفقة 
مغرية. يذكر أن كاســـياس تعـــرض لانتقادات 
واســـعة هذا الموسم بســـبب تراجع مستواه، 
وخاصة أن الفريق خـــرج دون أي لقب، لتضع 
الإدارة التعاقد مع دي خيا كهدف أساســـي في 

الأيام المقبلة.

} لنــدن - أضحـــى الدولي التشـــيلي أرتورو 
فيدال لاعب وسط يوفنتوس، قريبا من الرحيل 
إلى فريـــق ليفربول الإنكليـــزي. ويتجه فريق 
ليفربول إلى اســـتبدال القائد ستيفن جيرارد 
-الذي انتقـــل للعب مع غالاكســـي الأميركي- 

بالمحارب التشيلي في يونيو المقبل. 
وأشـــارت بعـــض الصحف إلـــى أن فيدال 
أصبـــح هدفا للريـــدز في الميركاتـــو الصيفي 
المقبـــل، فـــي حـــين أن إدارة الســـيدة العجوز 
اقتربـــت مـــن التعاقـــد مـــع البلجيكـــي راجا 
ناينغـــولان لاعب وســـط ذئاب رومـــا لخلافة 
الدولي التشيلي. وارتبط اسم فيدال بالانتقال 
إلى فريق مانشســـتر يونايتد الإنكليزي، لكن 
إصرار ليفربول في تعويض رحيل جيرارد قد 
يوجه ضربة موجعة لأحلام الشياطين الحمر.

وخاض فيدال 39 مباراة مع البيانكونيري 
في كافة المســـابقات المحلية والأوروبية خلال 
منافسات الموســـم الحالي بمعدل (3054 دقيقة 

لعب) وسجل 8 أهداف وصنع 4.

نجح برشــــــلونة في إحراز لقب دوري الدرجة الأولى الأسباني لكرة القدم للمرة الـ23 في 
تاريخــــــه بفوزه على مضيفه أتلتيكو مدريد البطل الســــــابق بفضــــــل هدف من الأرجنتيني 

ليونيل ميسي.

◄ رفض رئيس الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم ”يويفا“ ميشيل بلاتيني 

وضع مواطنه الفرنسي الشاب 
بول بوغبا في مقارنة مع الثنائي 

الأفضل عالميا كريستيانو رونالدو 
وليونيل ميسي.

◄ بعث المدير التنفيذي 
لفولفسبورغ كلاوس ألوفس رسالة 

لمسؤولي نادي مانشستر سيتي، 
مفادها أن اللاعب البلجيكي الشاب 

كيفن دي براوني سيبقى في 
فوكسفاغن أرينا حتى نهاية الموسم 

المقبل.

◄ قال ستيفن جيرارد أسطورة 
ليفربول، والذي قرر إنهاء مسيرته 

في أنفيلد في نهاية الموسم الحالي، 
إنه يرى في نفسه مزيجا بين السير 
أليكس فيرغسون وآرسن فينغر إن 
قرر يوما ما العمل كمدير فني بعد 

الاعتزال.

◄ بات الدولي الكولومبي فالكاو، 
مهاجم مانشستر يونايتد، قريبا 

من الرحيل عن ملعب أولد ترافورد. 
وانضم فالكاو إلى يونايتد صيف 

العام ٢٠١٤ قادما من موناكو 
الفرنسي على سبيل الإعارة.

◄ احتفظ بنفيكا بلقبه بطلا 
للدوري البرتغالي في كرة القدم 
إثر تعادله مع مضيفه فيتوريا 

غيمارايش ٠-٠ في المرحلة الـ٣٣ 
قبل الأخيرة.

◄ انفصل فينوورد الهولندي عن 
مدربه فريد روتن، وعين جيوفاني 

فان برونكهورست بعد ساعات 
من فقدان فرصة التأهل بشكل 

مباشر إلى الدور التمهيدي للدوري 
الأوروبي لكرة القدم.

باختصار

أيو تقـــدم على العاجـــي ماكس-

ألان غراديـــل لاعب ســـانت اتيان 

والتونســـي أيمن عبدالنـــور نجم 

موناكو

◄

برشـــلونة بقيادة أنريكي أكد أنه 

قادر هذا الموســـم علـــى الارتقاء 

إلـــى مســـتوى التحديـــات بغـــض 

النظر عن حجمها

◄

{هناك دائما مشـــكلات مع الناشـــئين ســـواء في التعاقد معهم، أو 

اهتمـــام أندية أخـــرى بمواردنا، وفـــي النهاية الأمور تخضع لجشـــع 

المسؤولين عن هذه المواهب سواء الوكلاء أو الآباء}.

جوزيه مورينيو 
المدير الفني لتشيلسي الإنكليزي

{يتوجب علينا تهنئة برشلونة على تتويجه بلقب الدوري الأسباني، 

فعلنا كل ما في وســـعنا لتحقيق اللقب لكننا لم نتمكن من ذلك، 

قاتلنا وحاولنا حتى النهاية فهذا ما يجب أن نفعله دائما}.

مارسيلو دا سيلفا 
لاعب ريال مدريد الأسباني

{سوف نرى ما الذي يمكننا فعله في يونيو المقبل، لا أعرف إن 

كنت ســـأبقى أو سأرحل، لكني أعتقد أني سأبقى، سنقيم كل 

الخيارات المتاحة في الصيف مع وكيل أعمالي}.

دومينيكو بيراردي 
مهاجم ساسولو الإيطالي

أيو يكسب الرهان في الدوري الفرنسي 
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خدمــــة  جذبــــت   – (العــراق)  الســليمانية   {
رحــــلات البالون الطائر الكثير من العراقيين 
والســــائحين الأجانب منذ انطلاقها الســــنة 
الماضيــــة بمدينــــة الســــليمانية فــــي منطقة 
كردســــتان العــــراق من قبــــل رجــــل الأعمال 
الكــــردي جــــوران رحمــــن، الذي قرر الســــفر 
إلــــى فرنســــا للحصول علــــى مســــاعدة من 
المختصة في تقديم  شــــركة ”بلانيت بالون“ 
استشارات ذات صلة بخدمة البالون الطائر، 

وذلك لتوسيع مشروعه.
وقال رحمن الذي يعمل في مجال لا علاقة 
له بالبالون ”كانت أمنيتي منذ ثلاث أو أربع 
ســــنوات وتحققت الآن. ســــافرت إلى أوروبا 
وتحديدا إلى فرنســــا للقاء خبراء في شركة 
بلانيت بالون. التقيــــت معهم ووقعنا صفقة 
لإطلاق خدمة رحلات البالونات. لذلك جلبت 
خبراء من الشــــركة إلى كردســــتان للحصول 
وأجــــواء  طبيعــــة  بشــــأن  معلومــــات  علــــى 

كردستان“.
وأوضح رحمن أن خبراء الشركة اختاروا 
السليمانية لاعتدال طقسها وجمال مناظرها 
الطبيعية التي تتميز بأودية خضراء شاسعة 

وسلاسل جبلية.
وأضاف ”فــــي أعقاب اقتناعهــــا بملاءمة 
منطقة كردســــتان لتســــيير رحــــلات بالون، 
أرسلت بلانيت بالون عددا من العاملين فيها 
اختاروا السليمانية للخدمة لجمال مناظرها 

واعتدال طقسها“. 
وأوضــــح رحمــــن أن الهــــدف الأساســــي 
لمشــــروعه الــــذي تبلــــغ كلفتــــه 1.050 مليون 
دولار هو مســــاعدة الناس على الاســــترخاء 
والاستمتاع بوقتهم قائلا إن السائحين عادة 
ما يشــــعرون بالإثــــارة عندما يســــمعون عن 

وجود خدمة رحلات بالبالون.
وقــــال ”أردت أن أقيــــم مشــــروعا مختلفا 

لكردستان كي أجذب الناس وأُنسيهم الحرب 
والقتال الذي يشــــهده العراق. قصدت أيضا 
دعم الســــياحة وجذب المزيد من السائحين 
إلــــى المنطقة. لدينا ســــائحون بأعداد كبيرة 
من إيران ومحافظات جنوب ووســــط العراق 

ومن تركيا ومن دول أخرى مجاورة.
عادة ما يطلب منا الســــائحون مشــــاهدة 
المعالم التاريخية للمدينة ويسألون إن كانت 
لدينا مناظر طبيعية وجبال فقط، فنبلغهم أن 
لدينا حاليا شــــيئا جديدا هو البالون. الأمر 

الذي يشجعهم على المجيء“.
وتملــــك خدمة بالون كردســــتان الخاصة 
برحمن ثلاثة بالونات بأحجام مختلفة. يسع 
الأصغر منها أربعة أشــــخاص بينما يتســــع 
أكبرها لما يصل إلى 18 شخصا. وقال رحمن 

إنه يعتــــزم اســــتيراد المزيد لتلبيــــة الطلب 
المتزايد على رحلاته.

وأوضح أن أغلب زبائن خدمته من العرب 
العراقيين الذين يأتون من محافظات الوسط 
والجنوب وسائحين من دول مجاورة بينهم 
من إيران وتركيا يســــتطيع كل منهم أن يدفع 
تذكرة قيمتها 100 دولار مقابل رحلة بالبالون 

تستمر ساعة واحدة فوق السليمانية. 
ويشــــير رحمــــن إلى أن عائــــدات الخدمة 
تكفــــي بالــــكاد لتغطيــــة نفقاتهــــا لا ســــيما 
رواتب العاملين على الأرض وعددهم عشــــرة 
والأدوات  والخدمــــة  والصيانــــة  أشــــخاص 
الأخرى. ويقول مُقيم في الســــليمانية يُدعى 
سربست عبدالرحمن إنه سيوصي أصدقاءه 

وأقاربه بتجربة هذه الرحلة المثيرة. 

وأضــــاف ”هذه أول مرة لي أســــتقل فيها 
بالون في كردســــتان. ســــعيد للغاية وأشكر 
الشــــركة لجلبهــــا البالــــون إلــــى كردســــتان 
والعراق. في الحقيقــــة دفعت مالا كثيرا لكن 
المتعة التي شــــعرت بها تستحق ما دفعته. 
بالمجــــيء  وأقاربــــي  أصدقائــــي  ســــأنصح 

والتجربة لأن الأمر مثير للغاية“.
يذكــــر أن خدمــــة بالون كردســــتان تنظم 
رحلاتها يوميــــا طالما ليس هناك مطر غزير 
أو رياح شــــديدة تجعل من الصعب أن يرتفع 

البالون وتحف رحلته بالمخاطر. 
وتشــــمل خطط رحمن المستقبلية إضافة 
طائــــرة هليكوبتــــر وأخرى شــــراعية لقائمة 
أنشطته بالإضافة إلى افتتاح دورات تدريبية 

للجمهور.

رحلات استكشافية لرؤية أرض العراق وسط بالون طائر

} القليـــل مـــن المعرفـــة خطِر. هـــذه حكمة 
قديمة لا يعرف قائلها فقد ضاع في أرشـــيف 
التاريخ. قلة المعرفة متفشية في مجتمعاتنا 
وتحرك الألسنة والعقول والمخيلات. الناس 
تعرف أشياء كثيرة من الصحف لكنها تعلمت 

القراءة ولم تتمكن من اكتساب المعرفة.
 رأيـــت فـــي جولاتـــي بالوطـــن العربي 
رجـــالا في المقاهـــي الشـــعبية يتخاصمون 
ويتجادلون حول جرائـــم الخمير الحمر في 
كامبوديـــا بينما شـــوارعهم طافحـــة بمياه 
المجـــاري ومستشـــفياتهم لا تـــكاد تعمـــل. 
ينهكهم الجوع والمرض وسوء المواصلات 
ويناقشـــون بضراوة قمّة ريكفيك بين ريجن 

وغورباتشوف وانهيار الاتحاد السوفيتي.
الحكام مســـاءلون عن الجـــوع والمرض 
وســـوء الخدمات ويـــروق لهـــم أن ينصرف 
عنهم الناس إلى ما هو خارج اختصاصهم: 
إلى كمبوديا والاتحاد الســـوفيتي. يعرفون 
أن نصـــف العـــارف متحمس ومنشـــغل بكل 
شـــيء سوى مشـــاكله الآنية والقريبة. ولعل 

الحكام يشجّعون هذا.
كان المصـــرف المركـــزي المصـــري قد 
قرر تعويم الجنيه قبل عشـــرة أعوام. ركبت 
تاكسي وسألت السائق عن الحال مع تعويم 
الجنيه. كانت رائحة الرجل تشي بأنه مدخن، 
ومهنته تعني اعتماد ميزانيته الخاصة على 
ســـعر الوقود، وأســـعار الســـجائر والوقود 

يتأثران بسعر صرف الجنيه.
 لكنه قـــارئ للصحـــف القومية رخيصة 
الثمن فـــي ســـاعات انتظـــار الزبائن خارج 
الفنـــدق. يعني أنـــه نموذج طيـــب لما نحن 
بصدده. قال بثقة إن السجائر ارتفع سعرها 
وكذلـــك البنزيـــن وعبّـــر عن ارتياحـــه لقرار 
المصرف المركزي وقال بثقة وحماسة ”لازم 

تعويم الجنيه، أمال يسيبوه يغرق؟“.
القـــراءة عرفته على فعـــل تعويم العملة 
وتركتـــه يخمّن ويتوهـــم المعنى والتطبيق. 
ولاحظوا أن الجهل هذا مع معرفة مبتســـرة 
يثيـــر حماســـا جامحـــا. يقـــرأون معلومات 
تاريخية لكـــن الجهل يحـــذف البعد الزمني 
ويمنح الأحـــداث صفة الطـــوارئ. يتصرف 
هـــؤلاء وكأن نيـــرون ســـيحرق رومـــا بعـــد 

ساعتين من الآن وعلينا منعه. 
ثـــم انظروا إلـــى الاختصام والاشـــتباك 
حـــول من يجب أن يكـــون الخليفة الأول بعد 
الرســـول: أبو بكـــر (رض) أم علـــي (رض)، 
وكأننا ســـنختار الخليفة غدا ونحن الآن في 
مرحلة الترويج لمرشـــحنا. حمّى ليلة القرار 
هـــذا بعد ألـــف وأربعمئة عام علـــى الحدث 
تؤذينـــا حقا وتوقع قتلى حقيقيين في القرن 

الواحد والعشرين.
لنتـــرك التاريخ لأن الحديـــث فيه متفجّر 
بعقلية المعرفة المبتورة. سائق تاكسي آخر 
ممن يعرفون القراءة حكى لي أنهم اكتشفوا 
أنبوبا لسرقة النفط الخام من مصر وإيصاله 
إلى الســـعودية. ســـمع مـــن أصحابه عن أن 
الكل متستر على وجود الأنبوب الذي كشفته 
الصدفـــة في قعر البحر الأحمر. وتعرفون أن 
مـــد الأنابيب في قعر البحر عملية هندســـية 
كبـــرى لا يمكـــن أن تكـــون أخفى من الســـر. 
ســـألته عن سعة الأنبوب فقال إنه يحمل مئة 
برميل يوميا وهي هدف المشروع الهندسي 

العملاق. 
يتصـــور أن المئـــة برميل شـــيء خطير 
قياســـا بما يمـــلأ به خزان ســـيارته فيتوهّم 
أنها كمية تســـتحق الســـرقة عبر مشـــاريع 
هندسية عملاقة سرية. يعرف أن النفط ينقل 

عبر أنابيب ولا يعرف اقتصاد النفط.

القليل القاتل

حسين صالح على الرغم من أن رؤية البالون الطائر في 
ســــــماء مناطق كثيرة من العالم أمر عادي 
ــــــدو غير شــــــائع في منطقة  ــــــك يب إلا أن ذل
كردستان العراق، فقد أطلق رجل أعمال 
كردي خدمة رحلات البالون الطائر (الذي 
يعمل بالهواء الساخن) بمدينة السليمانية 
فــــــي العام 2014 لتصبح الأولى من نوعها 

في كردستان والعراق ككل.

١٠٠ دولار ثمن التحليق في سماء السليمانية لمدة ساعة

صباح العرب

} سنغافورة – في حظائر تصدح في جنباتها 
موسيقى كلاسيكية للمؤلف النمسوي الشهير 
فولفغانغ موتســـارت وأضواء تتبدل مع تدرج 
الألـــوان في الخـــارج، يقـــدم العمـــال للدجاج 
وجبات غنية ”بالبكتيريا الجيّدة“ التي تحافظ 
على توازن صحي فـــي الجهاز الهضمي، وهو 
نظام غذائي يســـتغني عن العقاقيـــر والمواد 
الكيمائية التي لوّثت سلسلة الطعام في العالم.
ومـــع تعـــرض شـــركات الأغذيـــة الكبـــرى 
للضغوط حتـــى تقدم منتجـــات صحية، تقول 
شـــركة ”كي. سونغ. غروب“ للدجاج في جنوب 
شرق آسيا، إن استخدامها للبكتيريا ”الجيّدة“ 
في الطعـــام والميـــاه يجعلها تواجـــه واحدا 
من أكبـــر التحديات في صناعـــة الدجاج وهو 
كيفيـــة تقديم لحوم دجاج خاليـــة من العقاقير 

والهرمونات بسعر معقول.
وبعد سلســـلة من الفضائح الصحية التي 
تكشّـــفت خلال الســـنوات القليلة الماضية من 
مســـحوق الحليـــب الملـــوث بالميلاميـــن في 
الصيـــن إلى بيع لحـــوم الخيل تحت مســـمّى 
أنها لحوم أبقار في أوروبا وتعرض المواشي 
الأميركيـــة لمـــرض الكســـاح بســـبب زيـــادة 
العقاقير، أصبح المستهلك أكثر حرصا وسعيا 

وراء الأطعمة الآمنة ذات الجودة.
ووعدت شـــركة تايســـون فودز فـــي الآونة 

الأخيرة بالاســـتغناء عن المضـــادات الحيوية 
البشـــرية فـــي الدجـــاج بحلـــول العـــام 2017 
ويعـــد هذا من أكثر الخطـــط طموحا من جانب 
شـــركة أميركية للحوم الدجاج. كما أن شـــركة 
ماكدونالـــد، وهي أكبر شـــركة أميركية منتجة 
للحـــم الدجـــاج، مـــن بين عـــدد من الشـــركات 
العالمية التي تـــروّج لإدخال البكتيريا الجيّدة 

في الطعام.
وتقول شـــركة كـــي ســـونغ إن تكلفة إنتاج 
دجاج خال من العقاقير باســـتخدام البكتيريا 
الجيّـــدة، تزيـــد الآن بنســـبة تتـــراوح ما بين 
10 و12 بالمئـــة فقط على تكلفـــة الدجاج الذي 
تســـتخدم المضـــادات الحيويـــة فـــي طعامه. 
وتنتج الشركة سنويا نحو أربعة ملايين طائر 
خال مـــن العقاقير في مزارعهـــا الماليزية في 
يونغ بينغ على بعد 125 كيلومترا شـــمال غرب 
ســـنغافورة وتأمل في توســـيع مبيعاتها إلى 

الصين والغرب.
ويقدر الخبراء أن 80 بالمئة من المضادات 
الحيوية المســـتخدمة في الولايـــات المتحدة 
تذهب إلى صناعة الماشـــية ويتوقعون زيادة 
مســـتوياتها عالميا بواقـــع الثلثين في الفترة 
من عـــام 2010 إلى 2030. ويخشـــى العلماء من 
أن يـــؤدي ذلك إلـــى ظهور فيروســـات مقاومة 

للمضادات الحيوية. 

موسيقى موتسارت سر جودة لحوم دجاج ماليزيا

{التاكسي الطائر} يقهر الزحام المروري في بكين

ملكة جمال العرب 

أصبحت تونسية

} بكيــن – حققـــت تجربـــة خدمـــة نقل جوي 
جديدة بطائرة الهليكوبتر نجاحا كبيرا مطلع 
هذا الأســـبوع في مدينة بكين عاصمة الصين 

التي تعاني ازدحاما مزمنا.
وتعود فكرة ”التاكســـي الجوي“ إلى جهد 
لإدارة  مشـــترك بين شركتي ”رينوود ســـتار“ 
العمليـــات الجويـــة و“ديـــدي كـــوادي“، أكبر 
الشـــركات الصينية المتخصصة في سيارات 
الأجـــرة. وقال لف قانغ رئيس شـــركة رينوود 
ستار للتسويق أمس الاثنين، إن الشركة تلقت 
أكثر مـــن 10 آلاف طلب عن طريق خدمة حجز 
ديدي كوايدي، إلا أنها لم تستطع تلبية سوى 

100 طلب فقط.
وأضـــاف ”كانـــت تجربة لمـــدة ثلاثة أيام 
بـــدأت في 15 مايـــو. تقدم عدد كبيـــر لكننا لم 

نستطع خدمتهم جميعا“.
وتبلغ تكلفة رحلة مســـافتها 230 كيلومترا 

من بكين إلـــى تيانغين في طائـــرة هليكوبتر 
طـــراز بيل429- نحو 3500 يـــوان (560 دولارا) 
بينما تصل تكلفة الرحلة إلى ساحل يانكسي 

ليك 1999 يوانا (321 دولارا).
ويعتبر استخدام الهليكوبتر في الرحلات 
الجوية قصد التنقل توجها جديدا في الصين، 
حيث يســـيطر الجيـــش على معظـــم المجال 
الجـــوي. ويتعيـــن على ”رينـــوود“ الحصول 
على موافقـــة منتظمة للرحلات قبل يوم واحد 
من إقلاعها رغم ما قدمته بكين من تســـهيلات 
في إجراءات الموافقـــة على الرحلات الجوية 

للطائرات الخاصة منذ نهاية العام 2013.
ومـــن المتوقـــع أن تصبـــح الصيـــن أحد 
أكبر الأســـواق المحدودة في العالم للطائرات 
الصغيرة خلال الأعوام الخمســـة القادمة مع 
رفـــع بكين تدريجيا القيود علـــى الطيران في 

ارتفاعات منخفضة.

} القاهــرة - نقلت رئيس الشـــركة المنظمة 
لمســـابقة ”ملكة جمال العـــرب“ حنان نصر، 
تاج المسابقة لسنة 2015 إلى الوصيفة 
ياســـمين  التونســـية  الأولـــى 
داكومـــي بعـــد أن خالفـــت 
الفائزة باللقب، المغربية 
شروط  زكموط،  ســـلمي 

المسابقة.
وفازت زكموط بلقب ملكة 
جمـــال العرب 2015 في يناير الماضي، لكنها 
تزوجت هذا الشـــهر وهو ما يخالف شروط 
المســـابقة التي تنص علـــى أن تظل الملكة 
دون زواج لمـــدة عام بعد التتويج. وفي حفل 
كبيـــر الأول من نوعـــه في تاريـــخ مهرجان 
الســـياحة العربيـــة، قامت الشـــاعرة حنان 
نصر بنقل تـــاج ملكة جمال العرب 2015 إلى  
الوصيفة الأولى التونسية ياسمين داكومي 

لتصبح ملكة جمال العرب 2015 رسميا.
وقالت ياسمين إنها ستكون خير سفيرة 
للفتـــاة العربية المثالية، مســـاهمة في دعم 
العلاقـــات الســـياحية العربية بيـــن تونس 
وبلدان الوطـــن العربي، فضلا عن اهتمامها 
الخـــاص بالمشـــاريع الإنســـانية والأطفال 

الأيتام والمسنين.
وستباشر ياسمين القيام ببرنامجها بعد 
المهرجـــان خدمة للمجتمـــع والتفرّغ الكامل 
للتنقل أيضا ببلدان العالم العربي مع إدارة 
المهرجان ضمن لجنة الاختيار للمتسابقات 

المتقدمات من كل الدول العربية.
وتـــم تكريم عدد مـــن الفنانين في الحفل 
الذي تضمن أيضا عروضا للأزياء منح على 
إثرها أوســـكار أفضل مصممـــة أزياء عربية 
لعام 2015 إلى مصممة الأزياء الكويتية وداد 

الدريع.

ملكة جما

أصبحت
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وستباشر ياسمين ال
المهرجـــان خدمة للمجت
للتنقل أيضا ببلدان العا
المهرجان ضمن لجنة الا
المتقدمات من كل الدول
وتـــم تكريم عدد مـــن
الذي تضمن أيضا عروض
إثرها أوســـكار أفضل مص
لعام 2015 إلى مصممة الأ

الدريع.




